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٠-‏ تار البنِذاية ناشرون وموزعون 
موصي ١‏ 


قال تعالى: لفل و كان بحر مدَادًا لُكلمّنت 


بل م 0 له ص سس 5 07 
رَببَى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمدتربّى وَلوَ 
جقّنا بمثله مَدَدًا و » 


أخراقيات الأعزام 


أخراقيات الإعزام 


الدكتورة [| 
غبير سعد إالدين 


الطبعة الأولكى 
2015 م / 1436 اهس 


َ 5 عي« ' 29 
9 م . ب 5 
باس 


المملعة الأردنية الهاشمية 
ع ندى داكرة المكتبة الوطتية (2014/5/4484) 


اخلاقبات الأهلام) عيبر معد ائلين سعد عمان: دار التندي للتشر والتوزيع: 2013. 

اصن 

ب لد لماه رو 3014 

الواصسفات: / الأخلاق// الإعازمر/ الصساظةر 

+ يتهبل اللمؤلق سشامل المسؤولية القانوئية هن عستوى مصئفا ولا يعبر هنا المسئف سن رأي دائرة 
امعتبة الومكئية او اي سية ستومية أفرس. 


1 جه الوق سوق 
لوول ريشق 


لع نترع كت شاداع 1 للل 


الطيسي الأولى 
5م ,1430 ه 


يحظر نشر أو ترجببة هذا الكتاب أو أي جزء منه او تشزين ماذته يطريقة الاسترساع أو نقله على اي وجف اويأي 
متريانة: سواء اكانت الكترونية اع ميكاتيكية: اوبالتصويرء أو بالتسجيل: اوباي طريقة أخرى: الا بمواققة الناشر 
القطية, وشلاف ذلك يمرضشن لطاتنة أكسؤونية. 


د تبط “وت كترم ينكمة 15 نتن ]| تتعت هنا عن متمعامك أهنةاعذه:ة ذا هرصع _لمعتدلخدهء ,تسطادذااطنم عط ينوت علعمظ عات أت غردمر حلم 
لاطا عواأناوءة عغبرصطتاه ممم عطثت مرخ جزجاك جه ونالجمعع جدإبوو هجام عيدالسلعها راتادمدتاععم عه عاوموجععاع عرمعى 
لها ]5 بجالومعنر عل جا ومغزرشة غنا الجاع تمت هادا عدن رمجاسمع رون .عع اع ااطينح عك؟ تودم] [ويتمد مره معتااب 


وسجهع 
ما الككدت 


همات - وسطظ اكيلن - تتشاكس . 46405597 6 962 
حسى ب 1841248 همات 111318 اللاردن 
اللاصت_محدلات يتتتك؛! لستعااىة_معموصك 


غ599 958-955 :1101 ؟ا 


القدمة 
اطتدمة 


تحتير الصحافة الغذاء الفكري اليومي في تثوير عقول اناس 
بإطلاعهم على مجريات الحوادث والمعارف يتناولها شؤون الحياة 
السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأدبية. 


فالصحافة إحدى أهم المهنء الثي تنقل لتمواطنين الأحداث التي 
تجري في محيط مجتمعهم وأمتهم: والعالم أجمع: كما تساعد التاس في 
تكوين الآراءء حول الشؤون الجارية؛ من خلال الصحف والمجاات. والإذاعة 
والتلفاز» ويشار إلى وسائل الاتصال المذكورة بالصحافة أو الوسائل 
البخبارية» وفي كل يوح يجتمع الصحفيون في مخنلف آنحاء الحعالم» 
ويحررون المق الات عن لاف الوقائع الإخبارية:؛ ويتولى المراس لون 
الصحفيون: تغطية الوقائع المحلية:؛ بينما يغطي غيرهم: ومنهم 
المراسلون بالخارج؛ الأخبار القومية والدولية. 


مفهوم الصحاقاء: 


الصحيفة؛ هي كل سطح رقيق يكتب عليةه:؛ والجمع صحائف 
الى شي 5 5 5 ل 10 كش على 
وضحق وصكق :+ وقد ورد في القران الكريم ((انب هلدا لفى الصحف 


مت يك 7 ل الى 0-5 م ع الى 
الأول وغ صحف ابسر'اهيم وهوسئ)) [سورة الأعليء الايتان: 218 
19 


والمصحف - بكسر الميم وضمها وفتحها - هو الجامع الصحف 
المكتوبة بين دفتينء قال اللغويون: إنما سمي حمصحفا لأنه أصحف. أي 
جعل جاممًا الصحف؛ وقد غلبت التسمية على النسخة من القرآن 
الكريم.والصحيفة إتن أو الجريدة هي إضمامة من الصفحات أو مجموعة 
حنها تصدر في مواعيد منتظمة وتحمل في طياتها مادة خبرية وثقافية 


اطتدمة 


في السياسية والاجتماع والاقتصاد والعلم والثقافة والففون والرياضة: 
والذى يعمل بهذه المهنة يسهى صحفيا وصحا قيا. 

والصحيفة فشر مخصصاة لتقديم الأخيار والتعليق عليهاء» وتّعد 
الصحف وسيلة ممتازة: لمتابعة الأحداث الجارية؛ كما تَهُدى دوراً مهما 
في تشكيل الرأي العاد. 


المؤلفة 


الوحدة الأولى 1 


الوحدة الأولى ماهية الصحافة 


الوحدة الأول ماشهية الصحافة : 
ماهية الصحافة 

تعريف الصحافة: 

أولا: تعريف الصحافة في اللغة: 


الصيحاقة في اللغة: مصدر مشتق من العمل صحف. 


كما أن الصحافة هي فن إنشاء الجرائد والمجلات وكتابتهاء على 
حين الصحافي هو من يعمل في الصحف يمعنى الوراقء (والجورئال) هي 
نقلاً عن التسمية الخريبة للدلالة على الصحف اليومية ثم ارتأى رشيد 
المحداح إطلاق تسمية (صحيفة) إلا أن نظير الدحداح اللخوي اعتمد 
لقطة (جريدة) يمعنى الصحف المكتوية. 


ثانياً: تعريف الصحافة في الإصطلاح: 


1) على حد قول بورك الإنكليزى (الصحافة هي السلطة الرابعة). 

2 في معجم الرائد (الصحافة هي فن إنشاء الجراخد والمجلات 
وكتابتها). 

3) يعنى بالمطبوعة الصحافية توعان: سياسية وغير سياسية. 

4) المطبوعة الصحفية الدوريّة: والتي تصدر بصورة مستمرة ياسم معين 
وبأجزاء متتابعة مثل الجرائد اليومية كالديار... 


5) المطبوعة الصحفية الموقوتة: وهي التي لا تصدر أكثر هن مرة في 
الأسبوع كالشيكة هثاة. 


الوحدة الأول مافية الصحافة 


ولتلصحافة أربحة مهام هي: 
* الكشف عن الحقيقة. 

ه التأثير في الرأي العام. 

. التعبير عن جمهور الشعب. 
» صناعة التاريخ. 


ثالثا: 


1. تعريف الخبر أو التبا: 
أ. الخير في اللفة: هو ها أثاك هن نيأ عمن تستخبر. 
ب. الخبر فى الإصطلاح: هو إيراد لحادث وقع حالاً وسرد صحيح 


وموقوت لأحداث وكشوف وآراء تؤثر في القرار والرأي العام وتثير 
اهتماههم. 


2. تعريف النبافي اللغة: 


أ. النبأ هو الخبر وإن لفلان نبأ أي خبراً. 
ب. تعريف النبا في الإصطلاح: التيأ هو الخبر ذو الشأن وقد يكون النبأ 
عن الماضي أو عن القادم الآتي بأن شيئا سيقع في وقت أو مكان 
يقر فيه. 
وتمتاز الصحف على الوسائل الإخيارية الرئيسية مثل الإذاعة 
والتلفرة» بأنها تغفطي مزيدا من الأنباء وبتفاصيل أكبرء والصحيفة عمل 
هن أعمال الحضارة والتقدم: فليست مهمتها فقط نقل الأخبار والأحداث 
يل يها أبواب عن الفن والرياضة والتسلية والأيواب التجارية بكافة 


0 


الوحدة الأولى ماهية الصحافة 


أشكالهاء وهي تحرص على أن تلبي حاجة كل إنسان» لخلك يزداد الاهتمام 
بها يدما يعد يوم: ويقيل الناس عليها قي أي موقت من نهار أو ليل. 


وتمجد أيضاً هنالك بعض التعريفات المتعلقة بالصحافة؛ إلا وهي: 


والطباعة ونشر المعلوهات والأخيار. 


المفخل القانوني للصحافا : هي مطبوع دورق يصدر باسم )عند 
بصفة دورية بمواعيد منتظمة أو غير منتظمة,. 


الصحافة في القانون السعودى: هي مهنة تحرير وإصدار 
المطيوعات الصحفية. 


الصحيفة: كل مطبوعة دورية يتكرر صدورها شي مواعيد محددة 
كالصحف والمجلات والمنشورات. 


الصحفي: هو الشخص الذى باشر مهنة الصحاقة نصفة أساسية 
ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية» وتمرف أيضا بكل من اتخذ من 
الصحافة مهنة يمارسها على سبيل الاحتراف أو شبه الاحتراف. 
الصحف في القانون اللبناني: وتنقسم إلى قسمين: 
أ. صحف سياسية. 


ب. صحف غير سياسية. 


وسرعان هأ تتحول الصحف غير السياسية إلى صحف سياسية. 


الوحدة الأولى ماهية الصحافة | 


الصحفي في القانون اللبثاني: هو كل هن اتخذ الصحاقة مهنة 
وهورد رزق» 

التعريف الليبرالي للصحافة: يقوم على اعتبار أن الصحافة أآداة 
كلتعبير عن حرية الفرد من خلال ممارسة حقوقه محرياته السياسية 
والمدنية. 


الصحافة تاريخيا: نشاط إنسان واعي يقوم علي نشر المعلوصات 
التي تهم الرأي العاح. 


الاشتراحي (الصحافة): تتميز الصحافة بالتزام والحمومية 
ولكن هذا لا يمئع أن تخدم الصحاقة أهداف طيقة معينة. 


المفخل التكنولوجي للصحافة: 


التكنولوجيا: هي التطبيق العملي للاكتشافات العلمية في الحياة 
العملية. 


هل يشهد مطلع القرن 21 اختفاء للصحف المطبوعة؟ 
انقسمح الحلماء إلى قسمين عن هذا الجواب: 


1 الفريق الأول: 
أ قال يأن الصحاقة لن تختفي» وان التطور الإعلامي عير التاريخ يكون 
ب. أن التطور التكنولوجي لم يظهر وينتشر في المراحل الثلاث الأولى 
(السههية -- المخطوطة؛ المطبوعة) بنفس السهولة والسرعة التي 
انتشر فيها المرحلة الرابعة (الصحافة الالكترونية). 


الوحدة الأو مادية السحانة 


ج. أد كتوجد .حدود فاصلة بين المراحل التاريخية الأريعة التي مرت بها 
وسائل الإعلام كذلك لم يكن هناك ما يمنع تداخل الم رحلتين. 


2. الفريق الثاني: 
أ. الديى أكد أن الصحافة سوف تختفي والدئيل هو: فى ذكر بعصض 
البدائلء ومنها: 
1. نظام الفيديو تكست (نشرة الأخبار الخصية). 
2. نظام الكابل: هو تحديد هاذا تريد أن تشاهد في مواعيد محددة. 
3. الأقمار الصناعية: (البث المباشر). 
4. نظام الفيديو كنفرئنس. 
5. النظم اللاورقية. 
6. الجوالات. 
7. البريد اللكتروني. 
وقال هذا الفريق قد يشهد المستقيل نهاية الصدف المطيوعة 
ليحل مكاتها بنوك المعلوهات اللكترونية. 


وقد ظهر لنا انه لا يوجد تعريق واحد وشامل للصحافة وبناءاً عليه 
فإن كلمة صحافة نستخلص أنها تحل على أريع معاضس.: 


1) الصحافة بمعض المهنة: 
. التجار والمطايع وشركات الإنتاج. 


لباه الصحفي. 


2) الصحاقة كصادة: 
تنشر أخبار- تقارير -- حقابانت -- حصقالات - الخ دمموية 


3) الصحافة كتشكل: 


4) الصحافة كوظيفة: الحزبية. 


الوحدة الثاندة ذآذآذزذز #2 


الصحفى والصحافة 


الوحدة الثائية 
الصحفى والصحائة 


الوحدة الثائية الصحذي والصحافة 


الصحني والصحافة 


شن الصحافي؟ 


من تعريقات الحمل الصحافي: (أثه فقن مله المساحات: في وقت 
قياسي؛ عن موضوعات ريما لا تعلم عنها أي شيء على الإطلاق). 


وكثيرا ها نسمع أن الصحافة هي (ههنة البحث عن المتاعب)» كما 
أنه يقال إن الصحافيين من أقصر الناس أعماراء يسبب الضقوط النفسية 
والعصبية والجسمانية التي تفرضها عليهم مهنتهم (أضف إليها المخاطر 
الفعلية التي بات الصحافيون يتعرضون لها خاصة في العمل الميدائي). 


وإن طلبت من معظم الصحافيين وصف ظروف عملهم:» ستجدهم 
يتحدثون عن اضطرارهم للعمل لساعات طويلة» في جو صاخب يختلط 
فيه صوت رئين الهاتف باصوات الزصلاء والأصوات الصادرة عن القنوات 
التليفزيونية والإذاعية المفتوحة طوال اليوم. 


وسأد ن طبيعة العمل ل ترتبط يتوقيت حمين: سيتحدت محمظم. 
الصحافيين عن غيابهم عن المتزل في آوقات غير متوقعمة؛ وكئلك 
أسقارهم الكثيرة» مما يتر: تب عليه الكثير من المشكلات العائلية. 


غير أنك إن سالتهم عن المهنة البديلة التي يفضلون هزاولتهاء 
ستجد معظمهم يبتسمون: ولا يجدون ردا غير مهنة الصحاقة. 


قليلة هي المهن التي يمكنها أن تنافس العمل الصحافي فيما 
تقدمه لمن يزاولها من مقابل» فالصحافي يتمتع بمجال عمل ثري متنوع 
ومشبع للفضول» وكذلك يواجه تحدياً مثيراً يتمثل في ضرورة إنجاز العمل؛ 
قي أل مدة وبإمكانيات محدودة؛ وريما ضد رغبة من هم في السلطة: 
وبالإضافقة إلى كل هأ سلق » هناك إمكانيا 1 5 تحقيق الشهرة؛ وضمان دخل 


الوحدة الثانية اتصحفي والصحافة 


مجاله. 


ولحسن الحظ فإئنا في العالم العربي نملك الكثير من المقومات 
التي تجعل العمل الصحافي ممتعا ومجزياًء فكم التحديات التي يواجهها 
الصحافي العربي تجعل من كل إنجاز يتحقق مجدا شخصيا ومتعة لا 
كُقارن: كها أن الثورة التى يشهدها الإعلام العربي منذ منتصف التسمعيئيات 
من القرن الماضي» جلت المطلوب في سوق العمل الصحافي»؛ من 
صحافيين محترفينء أكثر دائما هما هدو متاح. 

غير أن ثمة متعمة إضافية يحظى بها العاملون في الوسط 
الإعلامي العربي مقارنة بالأوساط الأجنبية» وهي المتعة التي تعززها 
جسامة التحديات الكي يواجهونهاء ففي ظل صعوبة الحصول على 
المعلومات الدقيقة والنزيهة: والمحاولات المستميتة من نوى النفوذ أو 
السلطة للتعتيم: يكون العهل الصحافي أكثر أهمية وإثارة في آن. 

إذن هن الصحافي؟ عن الذي يمتلك هذا القدر الكبيرة من الجرأة: 
والقدرة على إتقان هذا العمل» في ظل بيئة غير مريحة: لتحقيق أهداف 
ربما تتعارض مع حصالح ذوى السلطة والنفوذ في محتمصحه؟. 


هل يولد الصحافي صحافياء أي يمتلك مهارات الصحافة بالفطرة؟ 
أح أن هناك المزيد من المهارات عليه اكتسايها ليصبح صحافيا حقيقياً؟. 


مهارات الصكافي 


1[) ههارات ذهنية. 


الوحئة الثائية الصحفي والصحافة 


3) ههارات مهنية. 


مهارات دذهنية 


لاء يمكن تعلمها أو اكتسابها: بل يمكن اكتشافها إن كانت 


موسجودة؛ وهي: 


الفضول؛ والرغبة الملحة في التساؤل» والشك في مدى دقة كل شيء 
حتى يتم التأكد هنه؛ فإن لم تكن من أولئتك النين يعتريهم الفضول 
لمعرفة المزيد من التفصيلات؛ أو يتملكهم الشك في صدقية كل ها 


الصحافي الحقيقي أ ممكته الحياة يمنطق اللأهبالةة: أو حصر 


العقلء ويجعلك أحياناً تستيقظ في الليل لمتابعة نشرة الأخبار أو للرجوع 
إلى أحد الكتب للتأكد هن دقة بعض المعلومات. 


الحماس وحب العمل؛ فمهنة الصحافة مرهقة وخطيرة؛» ولا يمكن 
والحال هكذا أن ينجح في أدائها من لا يملك حماسا وعشقا لأربط بين 
الأحداث؛ ومحاولة تفسيرها وتوضيحها للذخرين. 

الشجاعة والإقدام والاستعداد لتحمل تبعات العمل؛ فمادمت متأكداً 
من دقة معلوماتك ونزاهة أسلوب معالجتهاء فعليك حواجهة تبعات ما 
تنشره أو تبثه بذبات. 

الشعور بالانتماء لهينة رقابية ناقدة: تتساءل دائما عن الأهداف 
الحقيقية لما يجريء ومن سيستفيد مما يجري؛ فلن يفني الفضول 
نفعاً إن لم يتم توظيفه للمصلحة العامة. 


الوحدة الثانية الصحنى والصحافة 


والصحافي الناجح هو الذي يشعر دائماً بالمسؤولية: بسبب ما 
يتواقر لحيه هن معلومات؛ وبسيب قدرته على قهم العلاقة بين تلك 
المعلومات وبعضها البعضء وبائتالي لا يمكن للصحافي أن يتجاهل قضية 
عامة لكونها لا تعئيه؛ قفي هذه الجال عليه أن يترك صهنة الصحافة:؛ لأنه 
لا يستحق ها يتقاضاه من أجر.أي أن الصحافي الحقيقي هو الذي يهتم 
بالقضايا العاهة كلها. 


* القدرة على الانخراط في فريق العمل؛ فلقد ياتت مهنة الصحافة 
تعتمد أكثر فأكئر على عمل الفريق» وإن كنت حصن لا يمكنهم العمل 
مع الأخرين بمودة واحترام وفاعلية: فعليك البحث عن مهنة أخرى. 

* القدرة على التعامل مع الأآفراد والمواقف المحيطة بحس إنساني 
ومهني في أن. 

" القدرة على العمل الدؤوب للحصول على المعلومات» وفي هذا يقول 
أحد الصحافيين المشهورين: (الصحافي الجيد هو صن يرد على 
السؤال بأنه قد لا يعلم الإجابة: لكنه يعلم كيف يحصل على تلك 
الإجابة)» وقال آخر: (حقيقة العمل الصحافي لا تكمن فيما تعرفه أو 
ما ل نعرفه من معلومات بقدر ما تكمن في حدى قدرتنا وبسرعة على 
الحصول يدقة على ما نريد من معلومات). 


مهار اك شخصية 


وهي مهارات تختلف من شخص إلى آخرهء ويمكنك تعلمها كما 
يمخنك تطويرها إن كانت موجودة؛ وهي: 


" كن أنت نفسك؛ بمعئى ألا تمتقد أنه بإمكائك تقمص أسلوب آو صوت 
أو طريقة أداء الآخرين» ثم تعتقد انك ستنجح في التواصل مع 
الجمهور:؛ وعلى الرغم هن أنه من الصعب أن تحجد من يمارس عمله 


الوحدة الثانية الصحني وإلصحافة 


أن نتابع المحاولة تلو الأخرى لكي نحقق ذلك الهدق.. 


من أهم النقاط الجيدة كبداية هي ألا تمارس أدوار الوعظ أو 
تقديم النصح؛ فالجمهور اليوم لا يتوقع من وسائل الإعلام أن تقدم له 
دروسا أو نصائحء بل معلومات وتهجهات وحقائق؛ فالإعائم هو التواصل في 
جائب هن جوانبه؛ والتواصل يشترط البساطة في الأسلوب. 


إذن» ما السر الذى يجعلك تصيع أنت نفسك؟ ببساطة لا يوجد أي 
أسلويك الخاصء ولا تقلد أحداً. 


وإذا كنت تعمل لاإذاعة أو التليفزيون» قاستمع إلى صوتك مسجلا 
وشأاهد تظاريرك أو نشراتك الخيرية المسجلة؛ واطلب من أصنقاء لك أن 
يفعلوا ذلك أيضاء واسأل نفسك واسألهم: من هذا؟ هل هذا هو أنا الذي 
والتليفزيونيي تطلب الأهر همنهح سئوات وستوات للموصول إلى أن يكوتوا| 
أنفسهمء وعليك دائماً أن تؤمن بأنك لا تقدم الأخبارء بل ترويها كقصة 
لأسرتك أو لأصدقائك؛ عليك أن تقارن مثلأ الطريقة التي تقرأ بها النشرة أو 
التقرير الخبري بطريقة توجيهك لانسظة في حوار حي أو مسجلء ثم حاول 
أن تكون أقرب إلى الطريقة الثانية. 


* المصداقية في العصل؛ فالإعلامي الناجح هو الذي يمارس عمله 
بصداقية مع الذات والآخرين» ففي أي من مجالات العمل الإعلامي 
عليك أن تفهم ما تقوله أو تكتبد وأن تعايش الكلمات والمعاني 
بوجدائك كله؛ وأن قتركز جهدك على توصيل تلك المعاني. 

" المصداقية في الهيئة؛ وهي لا تكمن في وسامة الرجل أو جمال 
المراة كما يعتقد الكثير من الإعلاميين»: وملا تتمثل كئلك في أناقة 


الوحدة الثائية الصحتى والصحافة 


هليبس الرجل وارتفاع سعره: أو كم الماكياج الذي تستخدمه المرأة: بل 
إن المصداقية تكمن في الاعتدال في المليس والهيفة: فالمبالفة في 
أى شنيء تفسده؛ كما أن التهاون يفقد القدرة على الحصول على 
الاحترام. وفوق كل شيء يأتي الصدق والإيمان بما تفعله؛ وإبداء 
الاهتمام والعناية الكافية بتفصيلات عملك؛ فالخطأ في نطق اسم 
شخص معروف أو مكان صار معروفاً بسبب تداوله في الأخبار يعني 
عدم الاهتمامء وبالتالي يفقدك المصداقية. 

اللياقة البدنية؛ فلقد باتت اللياقة البدنية من شروط نجاح الإعلامي: 
فعلى الرغم من التطور التكتولهجي: فإن الحاجة تظل ملحة للتحرك 
السريع سواء داخل حقر العمل أو في الميدان» والصحافي الجيد هو 
من يحافظ على لياقته وصحته كي يتمكن هن ممارسة المهنة بصورة 
أفضلء يرتبط ذلك يورنه» وطريقة تناوله للطعام؛ وممارس ته الرياضة 
البدنيقء فالتكاسل يقتل الإبداع: ويتمارض مع التزام الصحافي 
يقضاياه التي قد تضطره إلى العمل ساعات متواصلة:؛ والكثير من 
العقول الصحافية المبدعة لم ولن يسمع عنها أحد قط لأن أصحابها 
أكسل هن أن يعملوا بدا بتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية: بينما 
بمجد ناجحون قد لا يملكون القدحرة نقسها على التحليل والفهم: لكنهم 
يبثذلون الجهد اللازّم لتحقيق أهداقهده. 

* السيطرة على الذات وضبط المشاعر؛ فليس هن الخريب أن يكون 
ذلك أحد حمقومات نجاح الصحافيء لأنه أحد مقومات النجاح بصفة 
عامة.فكلما تمكنت من أداء عملك بهدوء وثقة» أيا كانت المشاعر التي 
تعتمل داخلك» كلما نجحت في مهمتكء ويتضمن ذلك قدرتك على 
السيطرة على مشاعر الحزنء والفيظ وحتى الفرح: فالصحافي لا 
يجب أن يكون جزءا هن الحدث؛ بل يجب أن يظل مراقباً وناقلاً أميناً 
لما يجري؛ فقد انتهى العصر الذي كان فيه للإعلام دور تلقيني:؛ وتحن 


الوهدة الكانية الصحتى والصحافة 


اليوم ذي عصر نلعب قيه بالكاد حورا إعلاميا إخبارياء ليبقى الحكم 
القيمي للجمهوره الذي لن يقيل ألا نهترم ذكاءه ومشاعره. . 

" تحييد الآراء الشخصية؛ فإذا كان الفضول والتشكك هن مقومات 
الصحافي الناجح» شمن باب أولى أن يتشكك في آرائه الشخصية؛ فلا 


الرأي الآخر وإخفاء رأيك الشخصي خلال العمل من المهارات 
الشخصية؛ وفي الميدان تزداد حساسية الرأي المخالف؛ وقد تصل إلى 
حد تعريض حياة الصحافي للخطر إن هو كشف عن معتقداته سواء 
عامداً أو اكتشقها الآخرون من متابعتهم لعمله غير الموضوعي. 


مهارات مهنية: 


وهي مهارات ترتبط بممارسة العمل الصحافي وأدائه؛ ويتحتم 
على الصحافي تطويرهاء إن كان يرغب في أن يكون مهنياً جيداً؛ وهي: 


" ناصيث البيان؛ فمهنتنا أداتها الكلمة؛ ومن لا يملك ا لأداة لا يمكنه 
الإنجاز» قد يملك الكثيرون المقومات السابقة الذكر جميعها: لكن 
غياب القدرة على الكتابة والتحدث الجيدين يحول بالتأكيد دون أن 
يتحول هؤلاء إلى صحافيينء وكثير من الصحافيين العاملين لد 
ينقصهم الذكاء أو الفضول أو الإحساس بالمسؤولية» لكن تنقصهم 
القدرة اللغوية» فالكلمة كالجسر الذي يربط بين المعنى والعقل؛ وكلما 
كان الجسر قويآً أنيقاً كلما بلغ المعنى مراده؛ لكن احذر من المبالفة 
في تجميل الجسرء وإبلا سينشغل العقل به عن المعنيس: والنص 
المكتوب أو المرئي أو المسموع الجيد هو الذى يحتوي على جملة أو 
أكثر على الأقل تظل عالقة في ذهن المتلقي؛ ولكي تنجح في ذلك 
عليك تجنب الغخموض والإطالة.غالكلمات غير المفهومة تربك 
جمهورك» والكلمات التي يمكن الاستخناء عنهاء يجب الاستغناء عنهاء 
فالنص السيء فقط هو الذي يمكن اختصاره دون الإخلال بالمعنى. 


الوحدة إلثانية الصحفى والصحافة 


واحثر هنا من أن تقع أسير لما 0 كثتيت : قيصضصعيب عليك حذقة: ضع 
نفسك مكان القارى أو المستمع أو المشاأهد؛ محاؤل للا تصعب عليه 
ههمة الفهم فشتكن آنت الخاسر الأكبر. 


وكذلك عليك تجنب الكلمات الرنانة أو المستهلكة أو التي أسيء 
استخدامها وفقدت هعائيها الأصلية» عليك الالتزام بالكلمة التي تعني 
ققط ما تريد أن تقول» وفي العمل التليقزيوني عليك الالتزام بالكلمة التي 
تعمل جنباً إلى جنب مع الصورة (لا. تصفها وتكرر ما فهمه المشاهد 
بالفحل)» تذكر أن تقرأ ها تكتب يصوت مس موع: وثق في انطباعك الأول 
عما كتيت؛ احنف بلا تردد ما تراه غير مناسب: وغير بلا رحمة ما لم 
تستسفه أنتاك. 


" القدرة على التعامل مع أحدث تقنيات العمل الصحافي؛ فقد 
باتت وسائل أداء المهنة أكثر تعقيدا هما سيق: وأصبح من المستحيل 
على الصحافي الناجم أن يدعي أنه يكثفي بالمعرفة التحريرية» ويترك 
المعرفة الفنية المتخصصينء لقد أضحت المعرفة الفنية جزءاً لا 
يتجزأ من مضمون الحمل الصحافي, بل إن العمل الميداني» خاصة 
في هناطق النزاعات أو المتاطق النائية: أصصيح يعتمد علسى 
الصحافي/الفريق»: أى نلك الصحافي القادر على القيامح محده بمهام 
الفريق كلهاء بما فيها تلك الاكثر تعقيداً كإرسال المواد عبر الأقمار 
الاصطناعية» وبالتالي لا يوجد مكان للصحافي المتكاسل أو غير القادر 
على التعامل مع تكنولوجيا العصر التي قتطور بسرعة. 

" مقاومة الرغبة في النجومية؛ فمن أمراض العمل الصحافي أن 
تستغرقك النجومية؛ سواء فيما يتعلق بإعجايك بصوتك أو صورتك أو 
بالنص الذي كتبت» وتذكر أن قوة القصة الخيرية تكمن في عناصرهاء 
وكلها امتنعت عن تدخلك الشخصيء باآرائك ومعتقداتك: في النئص» 
كلما وصل المزيد من الأفكار والمعلومات والمعاني إلى الجمهور. 


الوحدة الثانية الصحفي والصيحافة 


وتنطيق هذه القاعدة أكثر على صذيعي البرامصج وهؤلاء الذين يديرون 

الحوارات» ويرغسبون في الظهور ربما أككر من الضيوف المختارين؛ 

فيطيلون في المقدمات والأسظلة عجرا منهم عن مقاومة الرغبية في 

النجومية والظهور: كما تتنطبق على الصحافيين العماملين في حمجال 
الصحافة المكتوبة حين يسعون إلى تضمين آرائهم وأفكارهم في 

خصوصهم. 

" القدرة علس الموازنة بين المعلومة وعناصر الإبراز والجذنب؛ 
فالصحاقي في أي عن حجالات عمله يمتلك إمكائية استخدام عناصر 
الإبراز والجذنب المرئية والمسموعة المخلقة؛ مثل الصور والرسوم 
والألوان والجرافيك وغيرها في الصحافة المكتوبة» واللقطات الحية 
المصورة في التليفزيون» والمؤثرات الصوتية في التليفزيون واليذاعة» 
ورغم أن هذه العناصر تزيد من جانبية المادة وتلفت انتباه الجمهورء 
قإن مكمن الخطر هنا هو أن تاخذ هذه المثاصر الصحاقي بعيداً عن 
المعلومة؛» فبيقدم عملا فنيا رائما لكنه خال من المضمون: 
فالمعلومات هي أيضاً من عناصر الجنب الضرورية لضمان استمرار 
التواصل مع الجمهور. 

٠‏ احترح جمهورك دائماً؛ فبعض تجوم الصحافة يتصادون في 
اعتقادهم بأنهم بلخغوا من الاحثراف المهني مبلغا كبيراً: بحيث 
يعتقدون أن على الجمهور أن يعلم تفصيائت الموضوعات الفي 
يتصدون لمعالجتها؛ وأن هن لا يعلم ذلك لا يحنيهم: بل يعنيهم فقط ذلك 
الجمهور المتايع الواعي» وهذه عادة بداية فشل الصحاقي؛: إن أردت 
النجاح في الصحافة فعليك أن تتذكر دائما أنك عين وأذن الجمهور: 
ولذا عليك أن تنقل الحقائق بالطريقة الذي كان سيقعلها أيسط أفخراد 
الجمهور لو أنه كان في موقعك: كما يجب أن تفترض عدم متابمة 
الجمهور للتفصيلات المعقدة؛ وأن توازن في تقديمك المعلومة بين 
الحصهور المتابع وخلك المعاير. 


الوحدة الثائية الصحني والصحافة 


" الموضوعية؛ أي أن تتمكن من إخفاء معتقداتك وآراءك في الأعمال 
التي تقدمها للجمهور: قالصحافي الذي يعمل في مجالات التغطية 
الخبرية خصوصاً لا يمتلك رفاهية التعبير عن آرائه وخلط المعلومات 
والقصص التي يقدهها بأقكاره ومواقفه وانحيازاكدء كما أن 
الموضوعية تقتضي تطبيق قواعد العمل الصحافي فيما يتعلق 
بتدقيق المعلومات:؛ لأنك إن ذكرت مهعلومة مخلوطة يشكل عفوى يسبب 
عدم الدقة, فإن خطاك لا يقل خطورة عن ذكر معلومة مغلوطة بشكل 
متعمد: عليك أيضا أن تسعى لأن تتسم معالجاتك المهئية ب الحياد 
والتوازن» وإن اختلفت الآراء وتعست؛ فدليك هنا أن تعمل جاهداً 
لطرحها بشكل عادلء وإن غاب رأي مهم لأحد الأطراف القاعلة في 
القصة/الحدثء فمليك أن تسعى إلى أن تورد رأيه أو تشير إليه. 


وتذكر داكما أ أن القضايا العادلة : لا تحتاج إلى انحيازء ب إن بل إن السصياز 
في الجزء الخاص بالصحافة والأخلاق, وقيم العمل ا 


فبصورة عامة يمكن تلخيص ما سبق في أن الصحاقي يجب أن 
ن يعشق التواصل مع الجمهورء لتفسير ما تكون لديه من معرفة وفهم: 
وعليه أن يفهم جمهوره: ويتعاطف هحه:؛ ويروي له المعلوصة بتجرد مبتمداً 
عن الخموضء» ويطريقة مثيرة تفرى على الاستمرار في المتابعة؛ وياسلوب 
شيق:» وياختصار؛ الصحاقة هي فن قل الحياة إلى الناس» وبالثالي يتب 
أن تكون أقرب إلى حياة الناس لكي تصل إليهم. 


الوحدة الثانية الصحني والصحافة 
ألخطاء الصحافي 


يسيب التعقيد الذى أصيح يميز مهئة الصحاقة: والأهمية 
الأخطاء الصحافية أكثر وأكثر مريما ساهمت التكنولوجيا الحديثة في 
تعظيم فائدة العمل الصحافيء» غير أنها أسهمت كذلك في تضخيم الأثر 
السلبي للأخطاء التي قد يرتكبها الصحافيون إها عن عمد أو بسبب نقص 
في المهارات والتأهيل المهني؛ نعم يخطئ الصحافيون؛ وثمة ثلاث فثات 
رئييمةء لا-خطائهم: 
- إلخطاء معلوماتيسة: بسيب عدم تحري الدققء أو بسبب ورود 
معلومات خاطنة من مصادرها بشكل متعمد. 
- أحغطاء مهنية: تتعلق بعدم التوازن في الطرح أو الانحياز لمصائح 
فئوية أو تجارية. 
- ألخطاء سياسية: تتحلق بالاتحياز المتعمد لمواقف سباسية معيئة 


ويصفة عامة يجب التصحيح الغوري للأخطاء مع التنويه عن سبب 
الخطاء فعلى الرغم حن التأكيد على حق الصحافي في حرية التحبير» شإن 
هذا الحق يرتب حسؤولية أخلاقية عما قد يتسبب به الخطأ من تداعيات؛ 
ومن المعروف أن بعض الصحف الكبرى تفرد مساحة خاصة في عدد اليوم 
التانلي لتصحيح أخطاء العدد السابق؛ كما أن مؤسسات إعلاهية كبرى 
اعتخرت عن أخطاء ارتكيتها بحسن نية أو أخرى ارتكبها صحافيون 
يعملون لديها وقامث بمعاقبتهم إداريا على ما ارتكبوه من أخطاء. 

وهناك العديد من الأمثلة على الأخطاء التي أحت إلى حدوث 
مشكلات كبيرة: فمراسلة إحدى الفضائيات العربية ذكرت أنه تم رفع 
حظر التجوال عن إحدى المدن الفلسطينية التي كانت محاصرة في 


اوحنةففتية 2000000000 اسحتيواصحانة 


الضفة الخربية» ولم تكن المراسلة قد تأكدت من مصدر الخير الذى لم يكن 
صحيحاً ؛ وتسيب الخطأً في أن قامصت أسرة ينقل أحد أقرادها ليتلضى 
علاجاً عاجلاء حيث كان يعاني مرض الفشل الكلويء لكن القوات 
الإسرائيلية أطلقت النار عليهم فأصايتهم (لم يقتل أحد لحسن الحظ). 

ومن الأمثلة الشهيرة لاأخطاء المتعمدة قيام محطة إذاعية في 
رواندا بالتحريض ضد الأقلية من التوتسي؛ فقد بثّت الصحطة نداءات, 
على الهواء» تحض الأغلبية حن الهوتو على قتل التوتسي» ها فأقم الحرب 
الصحافي والقانون: 


تختلف القوانين التى تنظم العمل الصحافي من دولة لأدخرى.: 
لكنها بصفة عامة تتعرض للنقاط التالية: 

- حماية المتهمين النين لم تثبت إدانتهم»؛ وضمان تمتعهم بمحاكمة 
عادلة عبر عدح تسريب معلومات عن هويتهم أو عن سير المحاكمة. 

- حماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجراتم الشرف. 

- حماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية من التمرض للتشهير أو 
القنف. وهو نشر معلومات مغلوطة عنهم أو عن سلوكياتهم بما يضر 
بصورتهم في المجتمع. 

- حماية الحباة الخاصة للجميع بمنع تعرض الصحافيين 
لتفصياثتها هن دون أن تكون هناك أدلة على مجود عائقة واضحة 
دمؤكدة بين تلك الحباة الخاصة مبين المصلحة العاهة. 
المجتمع. 


الوحدة الثانية الصحقي والصحافة 


- حماية الأقليات العرقية أو الدينية من التعرض للاضطهاد المعنوي 
بالتشهير بها كاقلية. 

- حماية المجتمع من غلو الصحافيين عند التمرض لموضوعات قد 
تخدش الحياء أو تعد انتهاكاً للتقاليد المتعارف عليها في المجتمم؛ 
كنشر الصور الفاضحة أو المقززة حتى وإن كانت هناك اعتبارات 
تتحريرية للنشر. 


وتتفاوت العقوبات التي ينص عليها قانون كل دولة من التحذير 
والإجبار على الاعتذار والتصحيح: إلى الغرامة (التي أحياناً ما تكون 
ضخمة)» إلى السجن لمدد متفاوتة؛ وربما تصل إلى الإغلاق المؤقت أو 
حتى النهائي لوسيلة الإعلام المعنية. 


تحئب الاأخطاء: 


بقوم الصحافيون عادة بتنظيم عملهم: بهدف نيل ثقة الجمهور. 
سواء لأسباب تجارية صرفة او لأسباب أخااقية وتجارية؛ وبالإضافة إلى 
تلك الأهداف يحقق تنظيم العمل فائدة كبرى وهي تجنب الوقوع فقي 
الأخطاء كلما كان ذلك حمكناً؛ وتتعدد آنيات تجنب الأخطاء؛ ومنها ما 


- صياغة مياق عمل أو وثيقة تح الخطوط الإرشادية والقيم 
التحريرية التي تعد المرجع اليومي للصحافيين إن في المؤسسة. 

- وبالإخضافة إلى الخطوط الإرشادية العامة: تضع المؤسسات أيضاً 
كتيبات مرجعية لتوحيد المص طلحات التي تستخدمها في وصف 
حالات أو أشخاص أو جهات معينسة (مثل: شهيد/قتيسل؛ 
انتحاري/استشهادى» إرهاب/مقاومة): وتقوم بتطويرها دوريا تبعا 
لمقتضيات الأحداث. 


الوحدة التانية الصحتي والصحافة 


- كما تعمد المؤسسآت كذلك إلى وضع هيكلية معينة تضمن هراجعة 
صضهون العمل الصحاقي قيل نشره أو بثه على الهواء. 

- وثعين بعض المؤسسات مستشارين قانوئيين لتقديم المشورة إن 
قررت المؤسسة: لأسبابي تحريرية قوية» إعداد مواد صحافية ريما 
تؤدي إلى تعرضها للمساطة القانونية لاحقاء وتكون تهؤلاء 
المستشارين الكلمة الفصل في كيفية صياغة تلك الصواد لتجنب 
الوقوع تحت طالة القائون. 

- وبوجد لدى بعض المؤسسات ما يسمى ب مجلس الأمناء؛ وهي هيئة 
تقوم بالإشراف؛ عن يعد؛ على السياسات التحريرية للمؤسسة؛ 
وتصحيجها إن خرجت عما هو متفق عليه من قواعد. 

- وأخيرا هناك أنظمة تعتمد على تشكيل هيئات عامة؛ من الجمهور 
تقوم بمتابعة العمل الصحافي بشكل عام» وضمان تمثيله لمصالح 
المجتمع وفي بعض الديمقراطيات المتقدحمة تعتمد المؤسسات 
الصحافية الجادة على كل ما سيق» لحماية نفسها من الوقوع في 
أخطاء تحيد بها عن هدفها الرئيس ألا وهو خدمة مصالح المجتمع: 
وتمثيله» والدقاع عن قضاياه. 


نبدة تاريخية عن الصحافة 
نشأة الصحافة وتطورها في العصور القديمة 


خلق الله سيحانه وتعالى الإنسان: وخلق معه غريزة حب 
الستطلاع, والبحث والتطلم لممرقة كل هأ هن حنيد: شي الحياق هن أجل 
الاطمئنان إلى البيكة؛ التي يعيش فيهاء داخلياً مخارجياً. 
يقول للأخرين ما يعمل» وما يفكر قيهد؛ ويعرف منهم» كتلك: ما يعملونه.؛ 


الوحدة الثانية الصحني والصحافة 


وما يفكرون فيدء؛ لأن طبيعة الإتسان الاجتماعية: تجعله يهتم بما يدور 


حوله: ولا يستطيع الحياة وحده: فكان لابد من إيجاد وسيئة للتعبير عن 
آرائة؛ وآماله والامه وحاجائه؛ إلى غير ذخلك. 


والصحافة؛ بمعنى نقل الأخبار: قديمة قدم الدنيا وليست النقوش 
الحجرية في مصر والصين وعند العرب الجاهليين» وغيرهم من الأمم 
العريقة: إلا ضربا من ضروب الصحافة في المصور القديمة:» ولمل أوراق 
البردى المصرية؛ من أربعة آلاف عاح» كانت نوعا من التشر أو الإعلام أو 
الصحافة القديمة. 


وكانت الأخبار» في هذه العصور الأولى: خليطاً من الخيال والواقع: 
تمشياً مع رغبات السامعين: بغية التسلية» الإشادة بالبطولة والقوة: وكان 
هذا اللون من القصص كثير التداول بين الناس يعمر طويلاً؛ وينتقل من 
جيل إلى جيل» على صورة القصص الشعبي» الفولكلورء ولو صح ما قاله 
المؤرخ يوسف فلافيوس أنه كان: للبابليين» مؤرخون مكتلفون بتس جيل 
الحوادث: التي اعتمد عليها نيروز» في القرن الثالث قبل الميلاد» في كتايه 
(تاريخ الكلدانيين)» لتبين أن الصحافة؛ كظاحرة اجتماعية قديمة جداأ 
عرفت في العصور السحيقة. 


ويقال أن الصحافة بدأث في صورة الاوامر التي كانت الحكومات 
توفد بها رسلها مكتوبة: على ورق البردي» إلى كل إقليم» وكان لهؤلاء الرسل 
محطات معينة يتجهون إليهاء بما يحملون من الرسائل» لهم جياد في كل 
محطة:؛ ممتى وصلت الرسالة إلى حاكم الإقليم. أذاع ها قيها على سكان 
إقليمية؛ وقد يلجأ: في بعض الأحيان؛ إلى إطلاق المنادين ينانون يما 
فيهاء استخدمت الحكومات كذلك النقش على الحجرء وكان لابد لها حينئذ 
من أحجار عدة؛ تُنقش على كل واحد منهاء نسخة من التبليغ» الذي تريده» 
ثم تبعث بها إلى حيث تُوضح: في المعايد: التي يكثر تردد الناس عليهاء 
وحن هذه الأحجار: حجر رشيد المشهورء الذي كان وسيلة للوقوف على سر 


الوحدة الثانية الصحفي والصحافة 


مؤرخون مكلفون بتسجيل الحوادث» شأنهم في خلكء شأن الصحفيين في 
العالم الحديث» ولقد كان لبابل» في العصور القديمة» شهرة معنف وطيبة؛ 
في مصر الفرعونية؛ وبلغث أوج مجدها؛ في عهد الماك حمورابي: عام 
0 ق.م الذي تنسب إليه أول صحيفة ظهرتء في العالم؛ وهي مجموعة 
حمورابي تلقوانين التي غدها علماء تاريخ القانون أول صحيفة لتداول 
القوانين» مثل صحيفة الوقائع المصرية؛ وغيرها من الصحدق الرسمية؛ 
التي تنشر القوانين؛ واللوائح؛ والقرارات. 


وعرخءت معظم الحضارات القديهك: كحضارة الصين والإغريق 
السلطة؛ عام 59 ق.م. صحيفة مخطوطة انسمها اكتاديورنا قستدلقاعف 
أي (الأحداث اليومية)» يكتب فيها أخبار حهداولات مجلس الشيوغ» وأخبار 
الحماادت الحربية: وبعض الأخيار الاحتماعية: مثل الزواج والصواليد 
والفضائم: وأخبار الجرائم والتكهنات؛ وكان للصحيقة هراسلون» في 
جميع أنحاء الإمبراطورية» وكانوا غالياً من موظفي الدولة. 


بدايات الصحاطة في أوروبا 


وفي أوروباء في العصور الوسطيى: كان البابا يسجل أحداث العام 
على سبورة بيضاء ويعرضها في داره» حيث يحضر المواطنون لابحاطة 
بها فيهاء وعندما ازداد النفوذ البابويء أصبح القول الشفهيء والسبورة:. 
غير كافيين؛ فنشأت النشرة العامة وهي لون من الأوراق العامق لعلها 
أصل الجريدة الرسمية الحالية؛ ومن ثم حلت النشرة الدورية» محل 
الحوليات الكيري. استمر استخدام الرسائل الإخبارية المنسوخة, طوال 
العصور الوسطي: لخدمة التجارة: بين المدن الأوروبية المختلفة؛ 
وأصبحت مدينة (فيينا) مركزاً لهذه الخطابات: وأصبح هناك كتاب؛ 
مهنتهم كتابة الأخبارء أو الرسائل الإخبارية» في جميع المدن الكبرى؛ وفي 


الوحدة الثانية الصحفي والصحائة 


إنجلترا خاصة. ظهر ما يسمى بالوريقات الإخبارية ماععقطذز قبجع]8 أثناء 
حرب الثلاثين (1618- 1648). 


وشكلت الرساثل الإكبارية المنسوخةء أو المخطوطة باليد 
المظاهر الأولى للصحافة الأوروبية» خلال القرن الرابع عشرء في إيطاليا 
كم في إنجلقرا والمانيا وكان يكتبها تجار الأخبار ثلبية لرغية بحض 
الشخصيات الفئية» ذات النفوذ الكيير» والمتعمطشاةء إلى معرفة أهضسم 
أحداث العالم: وكان لهؤلاء التجار؛ مكاتب إخبارية جيدة التنظيمء ظلت 
تعمل لحسابهم,: خائل القرن الخامس عشرء وجزء من القرن السادس عشرء 
وكان يوجد» في حدينة البندقية؛ مكاتب كثيرة من هذا النوع: وكتلك في 
سائر العواصم الاوروبية؛ وكان تاجر الأخبار يستأجر العبيدء الذين يعرفون 
الكتابة؛ أو يشتريهم: ويملي عليهم ما جمعه: من أخبار» ليدونوهاء ويعدوها 
لتبيع والتوزيح على المشتركين: مخاصة رسائل الأخبار العامة التي كانت 
تختلف عن رسائل المعلومات الخاصة الموجهة لكبار رجال السياسة 
والاقتصاد. 


كان إخوان فوجرز أشهر تجار الأخبار جميعاء اتخنوا من مدينة 
أمجزبرج مقرأ لهم إلى جانب مكاتب إخبارية فرعية» في لندن» وباريس 
وغيرهاء صن العواصم الأؤروبية؛ ومدنها الكبرى» وكان إخوان فوجرز 
متخصصين في أعمال المصارف؛ فنشرواء إلى جانب الأخبار السياسية 
والحزبية» اخباراً تجارية ومالية؛ ذات قيمة كبيرة للتجار ورجال المال. 


الخشبية. أو الطياعة القالبية وكان للْمينيقيين بعد اختراع الؤرق» السبق 
حرة أخرى في اختراع الطباعة القالبية؛ وتلك بنقش الكتثابة على لوح من 
الحبر؛ لكي يطبع مهنها الحصفد المطلوب»؛ هن التسثغ:. وكانت هذه هي 


الوحدة للثائية الصحقى والصحافة 


الطريقة الشائعة في الصين كذلك» في القرنين الخامس والسادس 
الميلاديى: ثم تطورت بعد أن أخترع بي شينج أول حرف من القخار:؛ في 
عهد شينج لي؛ في أواخر النصف الأول من القرن الحادي عشرء.وفي الوقت 
نفسهء كانت الطبقات الأرستقراطية: قي أوروباء تنفر هن هذا النوع: .من 
الطباعة: فتمسكث بالكتب الثادرة المنسوخة. 


توصل الغرب» في القرن الخامس عشر الميلادي» إلى ما اهتدى 
إليه (بي شينج)؛ من صنع حروف حتفرقة» وتطورت الفكرة الجديدة إلى أن 
ظهر أول مخترع للحروف المعدنية المنفصلة؛ في ألمانيا في منتصف 
القرن الخامس عشر الميلاديء هو يوحنا جوتنبرغ: الذي ولد في هدينة 
مينر الألمانية: عام 1400 ميلادي؛ لاحظ جوتنبرغ أن القراءة والتعلم 
مقصورين على الأغنياء» صن دون الفقراء؛ بسبب نظام الفساخ, النين 
ينسخون الكتابات: لقاء أجر كبير لا يقدر عليه إلا الموسرون» ومن ثم فكر 
جوتنبرغ في تكرار النسخ؛ على نطاق واسع؛ من خلال اختراع حروف 
الطباعة المتفرقة والمسبوكة من المعدن: مما أحدث انقلاباً فكرياً لم 
يشهده العالم؛ من قبل؛ إذ بفضل هذا الاختراع» أمكن حفظ كرات الأجيال 
السابقة؛ وتمكين الأجيال اللاحقة من الانطلاق»: في المعرفة:» والعلى 
وتطويع الطباعة: تلخدمة الإنسان» في جميع أنشطته اليومية. 


هناك رواية أخرى تقول إن المخترع الحقيقي رجل هولندي» يدعى 
لوران كوسترء نجح في صنع حروف» من قشور الأشجار» وطبع بها بض 
الأشعار كم ابتكر حروقاً منفصلة» من الرصاص والقصديرء عام 1423 
وكان فاوست يعمل عنده؛ فسرق أدوات الطبع؛ وهرب بهاء إلى أمستردام: 
ثم إلى هينز بالمانيا وهناك تعرف على جوتتبرغ: واشثركا معاً في نشر هذا 
الفن. 


الوحدة الثاتية الصحفي واتصحاقة 


ومن كمء يكون يوحذا جوتثيرغ هو مخترع الطباعة الحقيقي» في 
رأى أغلب الكتاب. وإن كانوا يسلمون كنئلك» بأنه سبقه عدة محاولات» منها 
محاولة لورآن كوستر الهولندي. 


وقد ثبت أن أول كتاب» طيع بحروف منفصلة:» هو الإنجيل:» الذي 
طبع باللفة الائتينية فيما بين 1452 و1455 مياندية: بمدينة مينز: 
ويحمل اسم ج وتنبيرغ؛ وينكر المؤرخون أندهء بعد تجاح تلك التجرية؛ 
اهالت عليه طلبات الطيع: ثم انتشر استخدام الحروف المتفصلة؛ في 
مدن ألمانيا حتى بلغ ما طبع بهاء خلال أقل من خمسين عاأماً؛ نحو أربعين 
آلف مطبوع: يبلغ عدد نسخها ها يقرب من عشرين مليونا. 


بعد نجاح فكرة الطباعة الحديثة؛ في ألمانيا انتقلت إلى دول 
أوروباء في الفترة من عام 1456 إلى 1487 محيلانية؛ وكانت إيطاليا أولى 
الحول بعد ألمانيا في هذا المجال؛ ثم ثلتها باقي الدول ثم انتقلت الطباعة 
إلى تركيا عام 1503 كم عرفتها روسيا عام 1553.ء أما الولليات المتحدة 
فقد عرقتها عام 1836. 


أمكن يعن كلك» طباعة كك كبير من النسني من الخير الواحبي 
مما يسّر وصول الخبر إلى أكبرء عدد. من القراء: إضافة إلى ما توفره 
الطباعة؛ من وقت وجهد. 


على الرغم من اختراع الطباعة: ظلت الرسائل الإخبارية: 
المنسوخة باليد؛ باقية حتى مطلع القرن الثامن عشرء أي بعد اختراع 
الطباعة: بثلاثة قرون؛ وكانت هذه الرساكل تسد فراغاً كبيرا» لا يمكن أن 
تسده الصحاقة المطبوعة» في خلك الحين؛ لأن القيود الحكومية» والرقابة 
الصحفية» وقوائين النشر المختلفةء كانت تنصب على المطيوعات فقط؛ 
مما جعل لهذه الرسائل الإخبارية المنسوخة اهمية كبرى؛ وخاصة عندما 


تكون الحكومة شديدة في رقابتهاء أو عندما تصاتر المطيوعات» أو 
تعطلها. 


كما تقدمت منشورات المناسبات الخبرية المخطوطة:؛: خلال 
القرنين السايع عشر والثامن عشرء وأدى المخيرون» إلى جائنب الصحفيين» 
دوراً كبيراً في تأمين الأخبار» وشكلواء حتس عام 1789: شبكات إخيارية 
تكمل شبكات الصحافة الخيرية المطبوعة: وغدت الجرائد المخطوطة 
والصورء والتقويمات» حتى منتصف القرن التاسع عشرء أدبا شعبياً تتناقله 
الطبقات الشعبية وكان له تأثير يفوق الخبر المطبوعء ولكن قي نهاية 
القرن التاسع عشرء انتشار المطايع: ورخص تمن الصحق الشعيية؛ 
وارتفاع توريع المطبوع منهاء إلى اختفاء الخبر المخطوط نهائياً. 


ساعد على انتشار النشرات الخبرية المطبوعة:؛ تزايد اهتمام 
الناس بأخبار المستعمرات.» عقب الكشوقف الجغرافية» ثم وقوح الحروب 
التركية والإيطالية» التي اشتركت فيها غالبية دول أوروباء وظهور حركة 
هارقن لوثر الدينية؛ وازدهار عصر النهضة:» ثم ها كان من سيطرة الطيقة 
البورجوازيةء على الحياة الأوروبية: وتزايد الحريات. 


بدأ ظهور الخبر المطبوع: عندما أصدرت يعض دور النشر نشرات 
مطبوعة» بأرقام مسلسلة؛ ولكن يشكل غير دورى» ثم ظهرت؛ يعد ذلك؛: 
نشرات إخبارية مطبوعة في شكل أحداث سنوية منتظمة الصدور, 
شهرية؛ ثم صدرت أسيوعية بصورة منتظمة. 


كانت هذه النشرات الأسيوعية تصدرء بمقتضى امنياز تمئحه 
الحولة» أو المدينة: مقابل فرض الرقابة عليهاء وكانت تنشر: حن دون تعليق 
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عليها نشر الأخبار الداخلية.وتعد فرنسا أول دولة أصدرت صحيفة رسمية؛ 
فحندما تولى ريشليو حقاليد السلطق آدرك فائدة الصحافةء وأثرها على 
الرأي العام؛ ووجد في تيوفراست رينودو الرجل» الذي يمكن الركون إليه 
في مثل هذا المجال» وفي عام 1631 أصدر رينودو الجازيتء التي عرفت 
باسم جازيت دى فرافس» وكاتت لا تنشر المقالات» بل أخباراء من كل لونء 
الداخلية منها والخارجية:؛ باسلوب مقتضب. أسوة بالأخبار الموجزة:؛ التي 
تنشرها بحض الصحف اليومية؛ في الوقت الحاضرء وحنت معظم نول 
أوهرويا حذو فرنسا فأنشات صحفا رسمية. 


وفيما عدا هولنداء وإنجلترا لم تظهر صحافة حرة في أوروباء إلا 
بعد انقضاء قرئين من الزمن؛ ففي إنجلترا ظهرت الصحف؛ لأول مرةء بين 
1641 و1643 ولكنها كانت قصيرة المدي؛ ولها جاء البرتمان وضع لها 
نظاماء إلا أن كروهويل» وأسرة ستيوارت: أعادا مرة أخريىء الامتياز 
والرقابة: فأصبحت الأق اليم المتحدة (هولند!)» هي المتجأ الوحيد 
للصحافة الحرة» هدة خمسين عاماً. 

وفبيها عدا الجاريتات الهولندية؛ فقد ظلت جميع الصحف خاضعة 
للرقاية؛ ولترادج الملوك والأمرافى أها صحافة الإنجليز؛ فتمتمت بالحريف 
تأثيرها يتزايد مع الأيام. 

ظهرت أول صحيفة إنجليزية يومية» عام 1702: وأطلق عليها 
صاحبها اسم الدايلي كورانت؛ أمّا فيفرنسا فقد ظهرت الصحيفة اليومية 
الأولى» عام 1777»ء باسم جورنال دى يباريس. 

أما في الولايات المتجدة الأمريكية فقد ظهرت أول صحيفة عام 
0 في بوسطن وهي صحيفة ذى يابليك أوكورنس عتآطدا عطل” 
©0116 ): وفي عام 1704 ظهرت صحيفة ذي بوسطن نيورليتر و بتعلا 
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16 وفي عام 10 ظهرت صحدفة ينسلفانيا خازيت: التي أصدرها 
بنيامين فرانكلين: في فيااطلفيا. 


وفي البداية» كانت الصحف الأمريكية تنقل أكثر مامتها وأخبارها 
من الصحف الإتجليزية» لكنها بدات تقلل من نلك» بعد حرب الاستقلال 
الأمريكية» وقد لعبت الصحافة الأمريكية دوراً كبيراء في الدعوة إلى حرب 
الاستقلال الأمريكية عن إنجلترا عام 1776: وقد تمتعت الصحافة 
الأمريكية» منذ بدايتهاء بحرية فسبية دعمها التعديل الدستوري؛ عام 
91 1. 


وساعد إنشاء الخدهات اليريدية على رواج الرسائل الإخبارية 
المنسوخة؛ ثم الصحف المطبوعة فيصا بعد؛ وكان الغرضء» من إنشاء 
الخدمة البريدية» هو جمع الخطابات والصورء في حكان معين: ونقلها, 
بسرعة وانتظام: إلى المرسل إليدء؛ لقاء أجر معلوم؛ وكان انتظام الخدمات 
البريدية سببا مبكراء في تطور الصحافة الإخبارية؛ وسعة انتشارهاء 
وكانت مواعيد صدور الصحف تتفق مع مواعيد توزيع البريد. ويلاحظ أن 
سيب انتشار الصحف الصادرة:» ثلاث مرات أسيوعياء؛ هو أن الخدمات 
البريدية كانت توزعء ثلاث هرات أسبوعياًء ولم يكن من الميسور إصدار 
الصحافة اليومية: لولا تقدم الخدمات البريدية؛ وصن الطريف أن معظمح 
الصحف كانت تحمل أسم البريد؛ مثل 20516 11382188 البريد الطائر: 
وتتعتء دده 1/1 رلاعع/ة البريد الأسبوعي» وال 80516 عمتصعماط البريد 
المساني» فأقن2 ادا راذا البريد الليلي» وغيرهاء على الرغم حن أن نشأة 
الخدهات البريدية كان نعمة» على الصحافة الإخبارية» إلا أنه يعيب تلك 
أن المسؤولين في البريد كانوا يحتكرون الأخبار الخارجية» ويتحصرفون فيها 
كما يشاءون: وكان أصحاب الصحف يدفعون» لمديرى اليريىب اشتراكات 
سنوية» نظير الحصول على ترجمة ملخصة للصحف الواردة: من الخارج: 
كما كان بعض حسؤولي البريد يرتشون؛ مقابل تفضيل بعض الصحف على 
غيرها: وإعطائها الأولوية؛ في تسليم الأخبار» مما جعل جون والتر. رئيس 
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تحرير جريدة التايمز اللندنية؛ على سبيل المثال؛ يعين مراسلين 
لصحيفته» في الخارج» لكي يحبط مؤاهرات رجال البريد» غير أن رجال 
البريد» كانوا يستولون على الرسائل الواردةء هن هراسلي التايمز؛ ويطلمون 
على ما فيهاء وكتيراً ما كائوا يعمدون إلى تأخير وصولها للجريدة. . 


وعندما كشفت صحيقة التايمز الاعيب رجال البريد» وفشرتهاء عام 
7 رفع الأمر إلى القضاءء وحكم على الصحيفة بغرامة قدرها هائتا 
جنيه تعويضاً واعتذاراً تلبريد! ولما عاودت التايمز هجومهاء مرة أخرى؛ 
بعد ثلاثة أسابيع؛ وعرض الأمر على النائب العام أمر بحفظ التحقيق؛ 
وعدم تقديم الصحيقة للمحاكهة. 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان إصدار الصحف مرتيطاً 
بحدير البريد؛ فقد أصدر جون كامبل» مدير البريد في بوسطن صحيفة 
بوسطن نيوز ليترء كما اصير خلفه؛ وليم يروكرء صحيفة باسم يوسطن 
جازيت.وتعاقب على إصدار تلك الصحيقة خمسة:؛ من مديري البريدء على 
التوالي» انكداء هن بروكر. 


صحاقة القرن الثامن عشر: 


كانت إنجلترا سياقة: في هذا القرن» في نهضة الصحافة إذ 
ظهرثت فيها أول صحيفة يومية منتظمة: عام 1702»: هى جريدة دايلي 
كورائنت: كما كانت الصحافة الأمريكية سباقة إلى الاستعانة بما يدفمه 
التجار؛ من هالء تهنا للإعلانات. 


وفي عام 1746 أسس فيلدنج جريدة كوفنت جاردن جورنال» 
وخصّص فيها بابا جديدا لنشر وقائع جلسات المحاكم التآديبية» وها زالت 
صحف لندن:ء إلى اليوم:» تنشر تفاصيل القضايا اليومية؛ في المحاكم: 
بصورة تزيد على ها تنشره الجرائد الفرنسية أو غيرهاء ثم ظهرت» بعد 
ذلكء بخمسة عشر عاماء أولى المقالات» التي تناولت شؤون المسرح: وكائت 
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تضم إعائنات بسيطة؛ عن المسرحيات:» مع تحليل لهاء أما وقائع جاسات 
مجلس التواب فبدا نشرها يشكل منقصلء عام 1728- 729 1: في 
صحيفة بابليك أدفيرتيزر 2076:0567 2116 ولح يظهر التقد بمعناه 
الصحيح إلا في عام 1780. 


وفي عام 0 أسس جون والثر الناضي جريدة (التايمز) الشهيرة» 
التي لا تزال تصدر في لندن» إلى أليوح.ولكن دأفكت الحكومصة على مناوأتهاء 
| الصحيفة: وخمل مراسليفضف وبتلك يكون أول عن استخدم البخار في خدمة 
النشر. 


هوة سحيقة في حرية الصحافة 


وفي الوقت؛ الذي تمتعت فيهء الصحافة الإنجليزية:؛ خلال القرن 
التامن عشرء بحريةء أقرها البرلمانء ووافق عليها رؤساء الأحراب» كانت 
الهوة سحيقة» بين الصحافة الإنجليزية: التي تخلصت من الرقابة منذ 
عام 1095 ٠ؤنين‏ صحافة القارة الأوروبية؛ قد شبينها وصلت الأولى» بحد نضال 
عريره إلى تدعيم استقلالها ودعم حريتها؛ بقيت ت الثانية, باسكثفاء النشرات 
الإخبارية المطبوعة (الغازينات) خاضعة لأهواء الرقابة: ولنروات 
الحكام.كائت الصحافة الفرنسية؛» مثلاء تحاني من الحجر السياسيء الذي 
فرضته عليها الحكومة الملكية؛ كما تماني من الحجر التجاري؛ الذي 
فرضه عليها الأحتكار: احتكار صحيفة جازيت دي فرانس لالأخبار 
السياسية؛ واحتكار ميركور دو فرانس للأنباء الأوروبية والاجتماعية, 
واحتكار جورنال دي سافان للأخبار العلمية. 


وبدا الشعب الفرنسي عامة: والباريسي خاص ة: يتخلص من 
الوصاية التي فرضت عليه؛ أيام حكم لويس الرابع عشرء على الرغم من 
بقاء النظم والقوائين سارية» إلا أن التقاليد والعادات أخنت في التطورء 
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وتطلع الفرفسيون إلى معلومات أكثر نضوجاء ونقداً أكثر جرأة» لذلك لم 
تعد الصحف الفرنسية تكفي لإرضائهم. 


ويداأ الأمر بإدسخال بعض التعمديلات على الاحتكار؛ فس محت 
السلطات بتصريحات ضمنئية:؛ أو صريحة بتأسيس صحف جديدة؛ بعد أن 
تدفع هذه الصحف مبلقاً من المال إلى الحورية صاحبة الامتياز» نظير 
تنازلها عن يعض احتكارهاء فحظيت صحف أخرى يحق الطبع خارج 
فرتسا ثم المخول إليهاء نظير دفع مبلخ حن المال إلى خزانة وزارة 
الخارجيق وتحايل تاشرون؛ أكثر ذكاء: على القانون والاحتكار» بأن انتهزوآ 
فرصة تساهل الحكومة معهم؛ وعمدوا إلى تحرير» صحفهمح في بأريس» 
على أن ينسبوا نشرها إلى حكان هاء في الخارج. 


ولكن إذا كان الاحتكار قد تحطم: بهذه الطريقة: فإن الرقابة ظلت 
والسئون» في القرن الثاهن عشرء كان الكتاب يزدادون جرأة: وكانت 
الحكومة تزداد تهاوناً وضعفاء وإذا كانت الصحافة الفرنسية لم تستطع أن 
تلعب الدور الأول في التغيير: بعد أن تهيآت لها الظروف لخلك: يسيب أخفة 
الفلاسقة والمفكرين من العمل فيهاء إل أنها لعبث دوراً كبيراً في القضاء 
على عيوب العهد القديم في فرنسا خاذل القرن الثامن عشر. 


يرى المؤرخون أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة» التي لم 
تضطيد الصحافة في ذلك الحصرء وهي» وإن كانت آكثر الدول حداقة, إلا 
أنه توجد فيها أقدم الصحف: وكان أول من أدخل المطبعة:؛ إلى أمريكاء هو 
توماس جرين.وشهدت بوسطن عام 1704؛ صحيفة بوسطون نيوزليتر؛ 
الأسبوعية؛ التي أسسها جون كامبل» شي ورقة واحدةء من الحجم 
المتوسط؛ وكان ذلك يداية لطور جديد؛ قي صحافة المستعمرات: فيعد أن 
كانت الصحاقة هواية: يدات تدخل في طور الاحتراف؛ وبعد أن كانت 
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المنشورات التي كان يوزعها على اناس متضمنة أوامره أو بياناته لتهدئفة 
الثارين: وقد أصدرت الحملة في القاهرة جريدتين باللقة الفرفسية هما 
لوكورييه ديجيبت ولا نيكاد إيجسيبان وكانت هناك صحينفة الحوادت 
اليومية التي بدأ صدورها عام 1214اه 1799م في القاهرة إِيبَانِ الحملة 
وبموافقة نابليون بوئابرت» وكان يرأس تحريرها إسماعيل سعد الخشاب»؛ 
وطبعت في نفس المطيعة الفرنسية التي أدارها المستعرب العالم يوحنا 
يوسف مرسال. 


وتوقفت الحوادحث اليوهية مع رحيل الحملة عام 6 مه.» الاي 
وبهذا يمكن أعتبار هذه الجريدة هي أول جريدة عربية:» ولم تظهر بعدها 
أية جريدة إلا عام 1244هف ام عندما أصدر محمد علي الوقائع 
المصرية يعد أن أنشا مطبعة يولاق عام 1238هه غغ8 ام؛ وكان يشرف 
عليها عند صدورها رقاعة الطهطاوي لدى عودته هن ياريس» وتولاها بعده 
أحمد فارس الشدياق؛ ثم محمد عيده ولخرون, 


وكان ظهور اول جريدة عربية في شمالي إفريقيا في عام 1264ه: 
شهر سبتمبر 1847م وهي المبشر وذلك بأمر من الحكومة الفرفسية في 
الجزائر. 


وكانت أول جريدة عربية تصدر خارج المالم العربي جريدة مراة 
الأحوال التي أصدرها رزق الله حسون عام 1272ه 1854م في إسطنبول؛» 
وبعدها ظهرت حديقة الأخبار وهي جريدة أسسها في بيروت خليل الخوريى 
عام 1275ه 1858م وكان يسميها جورنال حسب التسمية الفرنسية. 


وفي عام 7/7أاه 5010 آم صدرت الجوائب لأحمد قارس الشدياق 
في القسطنطينية وسماها جريدة: وآأصدر رشيد الدحداح في نفس الحام 
جريدة برجيس باريس وسماها صحيقك ثم ظهرت الأهرام في الإسكندرية 
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عام 92 آأهه 5ه لسليم وبشارة تقاذ؛: وما زالت تصدرء وكانت قد 
انتقلت إلى القاهرة عام 1316ه 1898م. 


وقي مارس 1302هى 1584م أصدر جمال الدين الأففاتي والشيخ 
محمد عبده جريدة العروة الوثفي: وكانت تهاجم الإنجليز وكافة أشكال 
الاحتلال» وتدعو إلى نهضة إسلامية يوصفها السبيل الوحيد للتختلص من 
الاجنبي» فحاربها الإنجليز - رغم أنها كانت تصدر في باريس - حتس 
توقفت في شهر أكتوير من السنة نفسها بعد أن صدر منها 18 عددا. 


بدايات الصحافة العربية -خارج الوطن العربي 


خرجت الصحافة العربية من الدول العربية وأوروبا إلى ما براء 
المحيط؛ فصدرت في الأمريكتين صحف عربية عديدة: أبرزها: كوكب 
أمريكا لنجيب ويوسف عربيلي (1309هب 1592م)؛ المدى لنعومح مكرزل 
(1316ه 1898م)؛ وهذه الأخيرة لا تزال تصدر حتى اليو فتكون بذلك 
أقدم صحيفة عربية قي العالم لا تزال تصدر خارج العالم العربي: كما أن 
الأهرام هي أقدم صحيفة عربية لا تزال تصدر قي العالم العريبي» وتصدر 
في أوروبا وآمريكا. 


في المكسيك صدرت صدى المكسيك لسعيد فاضل عقل (1326ه. 
8 م)؛ وأرر تبنان ليوسف أيوب الحتي في البرازيل (1335ه 1916م)؛ 
ويقظة العرب لجورج صوايا في الأرجنتين (1337ه 1919م)؛ والوطن 
في تشيلي (1338 ه- 1920م). 


وفي فترة ها بين الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ أخنت الدول 
العربية قستقل تباعا من الانتدابين الفرنسي والإنجليري اللنين كانا 
مفروضين عليهاء فحرفت عهدا جديداً وأزدهرت معه الصحق يما ا 
يخصيه ععد. 
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الصحافة العربية اليوم 


مع النصف الثاني هن القرن العشرين تنامت الصحافة العربية 
بشكل متصاعد في العالم العريي كما في العالم كله حثتى بلغت في 
التسعينيات هن القرن العشرين شأئاً متطوراً جذاً يضاهي أرفع مستوى 
لدى الصحافة العالمية. 


تتمتع بأرقى مستوى من التطور التكنولوجي؛ فتتلقى الأخبار من المصادر 
المحلية والإقليمية والعالمية» بالفاكس والتفأكس والأقمار الصناعية. 


وقد بلغ بعضهاء مثل الشرق الأوسط والحياة في لندن» والأهرام فضي 
القاهرة» أنها باتث تصدر في مكانها وتٌرسل بالأقمار الصناعية أفلام العدد 
اليومي إلى عدة عواصم ومدن عالمية؛ فتصدر فيها وتبلغ القارئ العربي 
في أى هكان هن العالم في اليوم نفسه: مضاهية يذلك كبريات الصحفق 
العالمية» كما أن هناك صحفا عربية تصدر باللفة الإنجليزية والفرنسية 
تمكينا للقارئ الأجنبي من الاطلاع على.وجهة النظر العربية فضاا عن 
أخبار وفنون وإنجازات الشعوب العربية. 


الصحق العربية المتخصصة: إضافة إلى الصحق العربية 
الشاملة» فقد صدرت صحف متخصصة يعد أن كان التخصص قاصرا 
على المجلات: فهناك صحف رياضية وأدبية وزراعية؛ وصحف إسلامية 
تعنى بأخبار الإسلام والمسلمين ولهذه الآخيرة تاريخ طويل ورحلة عامرة 
بالأحداث المؤثرة والجادة.بدات بالعروة الوثقى وما زالت متمثلة في حريدة 
المسلمون. 


رواد الصحافة في العالم العربي.يحفل عاتم الصحاقة بإسهام 
الهئات من الصحفيين وتضحياتهم من أجل المهنة ومن أجل بلادهم: في 
ظل إمكانات محدودة في أغلب الأحوالء» ولكثير منهم مواقف تصل إلي 


الوحدة الثانية الصحقي والصحافة 


درجة البطولة؛ بسيب ما يااقونه حمن عناء وعنت وصير وعمل متواصل 
وقهر على يد المستممر تارة وعلى يد الحكام الظالمين تارات أخرى: ومن 
رواد الصحافة وأصحاب الأقلام: لحمد فارس الشديأق: ورقاعة الطهطاوي: 
وأحيب إسحاق» وخليل الخوري: وعبد الله أبو السعود» ورشيد المحداي 
وإبراهيم ومحمد المويلحيء وبطرس البسقاني» ومحمد عثمان جلال» وعيد 
الله النديم؛ وجعال الدين الأفخاني؛ ومحمد عبده: وخليل مطراأن: وأحمد 
لطفي السيدء ومحمد نصيف وعبد القدوس الأنصاري وحمد الجاسر وعيد 
الله ين خميس ومصطفى وعلي آهين؛ ويعقوب صروف: وسلامة موسى» 
وأحمد زكي أبو شادي» وأحمد حسن الزيات: وأمين الرافعي» وعبد القادر 
حمزة: والتابعي:» وفاطمة اليوسف (روز اليوسف) وكثير غيرهم هما لا يكاد 
يحصيهم عد.ولاكثر هؤلاء الرواد ترجمات مستقلة في هذه الموسوعة. 


هامح الكتابة الصحفبة العربية المعاصرة 


حن الضروري في كل مرحلة تاريخية زمنية معينة أن يتم رصد 
ماتمح الكتثاية والخصائص المهيزة لها ؛ وبشكل خاص تلك الكتاية 
الصحفية المتعلقة بالقضايا الحياتية اليومية العابرة والمستمرة على 
السواء. ئ 


وهى مهمة شاقة وعسيرة تستدعي العديد من الدراسات والمقالات 
والتحليلات العميقة» فالواقع العربي المعاصر واقع معقد ومتشابك ومتعدد 
الأفكار والأيديولوجيات» الأمر الذي يجعل الوقوف عند ملامح وخصائص 
ما يكتب مسألة على درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد. ورغم تلك فإن 
الأمر يستدعي المحاولة؛ كما يستدعي نلك الرغية التي تجعل الحمرء يقف 
على بعد مسافة ما من تلك الكتابات؛: وكأنه غير مشارك فيما يحدث» لكي 
تتكشف له معالم الصورة» ويتلمس تلك الملامح والخصائص المختلفة,. 


الوحدة الثانية الصحفي والصحاقة 


وبصورة عامة يمكن القول بوجود خطاب صحفي عام يتناول الواقع 
الحربي ككلء» تتضمنه العديد من الخطابات القفرعية الأخريى المصتجانسة 
فيما بينها من ناحية أو المتعارضة من ذاحية أخرى».واضعين في الاعتبار 
أن هذه الخطايات لبست تابتة يقدر ها تتفغير تفير الظروف وا اأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ لكل مرحلة خطاباتها ولكل مرحلة 
تجلياتها الأيديولوجية. 


بداية هناك إحساس عاح ومشترك بين محعظم الكتايات الصحقية 
الأيديولوجيات. 


حقى تلك الكتابات التي تتناول تقدماً هنا أو إنجاز هناك؛ فإنها تشي 
بنوع ها من الأزمةء وإحساس ها بالخوف والتوجس؛ وريما كان ذلك هو 
السيب الذي يدفع البعض حاليا للترويج لأيديولوجيات عملية يراجماتنية 
تتناول ما يتم إنجازه حائياً؛ وبشكل مباشر» بدون الحديث عن أية 
استراتيجيات بعيدة المدى؛ وبدون الرغبة حتى في تلمس أية آفاق 
مستقيلية. 

ولا ينيع هذا الإحساس عن نرعة تشاؤمية فطرية كرتبط بالكتاب 
والمفكرين العرب بقدر ها تنيع هن واقع عربي مفكك ومهترىئ» ومن تحوللت 
سياسية خطيرة تواجه العالم العربي اللآن» وعلى رأسها تلك المحاولات 
الرامية صراحة لتفكيك المراق» بعد احتلاله؛ وما يحدث في فلسطين 
والسودان وغيرها هن الدول العربية الأخرى. 

ولعل خلك هو ها يفسر العديد من الكتابات الباحثة عن طبيعة 
اللأدوار الحالية للدولة في العالم العربي» كما يكشف أيضاً عن تلك 
التفسيرات التي أضحت تربط الدولة بأدوار تنموية مباشرة بدون أن يتحمدى 
ذلك أية أدوار دعائية أو أيديولوجية أخرى. متثثما كان عليه الحال في عقود 
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سابقةء خلق العديد من هذه الكتايات الصحفية العربية التي تستشعر 
المأزق العربي الحالي» رغية هالة في تحديد آدوار الحولة ورسم معائمها 
الجديدة وخصوصاً تلك الكتابات التي تثق في العولمة وتمنحها قدرا كبيرا 
هن القبول والمشروعية. 


ورغم أن العديد هن تلك الكتابات لا تتناول الحولة صراحة منهوماً 
وينية إلا أنها تتتاولها من خلال مؤسساتها المختلقة وممارساتها العديدة؛ 
فالعديد من تلك الكتابات تتجنب ذكر الدولة لتركز الحديث مباشرة على 
أداء مؤسساتها وشكل إنجازاتها؛ وفي هذا السياق تتفاوت تلك النوعية صن 
الكتايات هن بلد لآخر ومن فترة زهنية لأخرى حسب الحير المسموح به 
من النقد وحسب سقف الحريات المعمول به والمتفق عليه سلف ضمن 
قواعد الدولة ورؤاها السياسية والأيديولوجية. 


ينعكس الصشهد العربي لا محالة على طبيعة الكتاية الصحفية 
طبيعة الخطايبات الصجفية المختلقة. 


واللافت للنظر هنا أن إنعكاس التدهور والتفكك والاهتراء العريبي 
المعاصر يخلق أنماط الكتابة الخاصة يه؛ لتعيد تلك الأنماط تشكيل أو 
تثبيت الواقع مرة أخرى: رغم ادعائها بنقده وتفييره وإعادة تشكيله. 
فينجم تلك عن عتف غير مسبوق قي الكتابات الصحفية المعاصرة:؛ وعن 
اتقسامات وتعارضات واشتباكات حادة. 

وربما يجسد ذلكك المراك الحاد بين الاثشين حالة متتالية في 
الخطاب العربي منذ بدايات القرن العشرين وحتي الآنء نم يهدأ أوارهاء ولم 
تخفت حدتهاء وفي أحيان كثيرة يبدو عنف الخطاب بين الطرفين أشد في 
حدته من تلك الخطابات الموجهة ضد الخرب الجائم على أنفاس المتطقة 
العربية. 


الوحدة التانية الصسحفي والصحادة 


أبناء الوطن الواحد كما لو كانوا فرقاء أو أعداء يثتمون لأمطان مخلفة 
وبقاع متياعدة.ورغم مشروعية اختلاف الرؤى والأيديولومجيات: ورغمح 
ضرورة ذلك في عمليات التفيير المجتمعية المختلفة المستهويات؛ فإن ها 
وتدمير الجسور: فما يحدث في الواقع الصحقي في أحيان كثيرة يغلب 
عليه نمط نفى الأكر؛ وعغياب التسامح والقبول. 


وهوها يعني قي التهاية أن الكثيرين عمن يتحدون عن 
الديمقراطية أو الليبرالية أو الشورى هم في النهاية أبعد ما يكونون عما 
يدعون إليه؛ كما أنه يعني أن هناك أزمة ضمير وأخلاق فيما يتم كتابقه؛ 
وهو الأعر الذي يفسر في الكثير من الأحيان تنخبوية ما يكم التعبير عنه 
هن ناحية» كما يفسر الانقطاع والفياب الجماهيري عما تثكم الدعوة إليةه. 


تفسر الحالة السابقة تلك الارتماءات الصحفية العربية في أحضان 
مشروعات فكرية وأوهام يوتوبية لا تمت لتلواقع العربي الراهن بصلة: ففي 
غمرة التخلف والتدهور العربيء وفي غمرة صراع الأيديولوجيات الدموي. 
تتجنب الكتابات الصحفية لمشروعات عفارقة للواقع العريي مثل 
الانخماس في الحديث عن حداثات متوهمة:» يروج من خلالها لنماذج غربية 
بعيدة تمام البعد عن حقيقة ما يحدث عندنا. 


أو يتم الدعوة من خاظها لمقكرين عرب يعيشون في الغرب» ولا 
يمتون للواقع العربي بصلة» أو يتم من خلالها الحديث عن مشاريع دينية 
ماضوية نشأت في ظل فترات تاريخية سابغة لا تمت بصلة للواقع الحريي 


الوحدة الثانية الصحنفي والصحانتة 


فبديلاً عن المواجهة الفعلية للمأزق العربي المعاصرء تجد الكتابة 
العربية الصحفية الحالية حلها الأمثل في الترويج لنماذج خارجية أو 
ماضوية مفارقة لحقيقة الوضع العربى المعيشي. 

رغم أن الصحافة العربية المعاصرة تتعامل مع الواقع ومشكلاته 
بدرجة كبيرة من المتابعة والاشتباك؛ إلا أنها في الكثير من الأحيان تترك 
لهذا الواقع استهلاكها وفرض أنماطه اليومية المختلفة عليهاء وهو الأمر 
الذى يستدعي خلق مساقة ها بين الكتاية الصحفقية وَنِكِن الواقع الصعحيشي» 
وهو أمر علس درجة كبيرة من الأهمية من حيث ضرورة أن تفرض 
الصحافة رؤاها العميقة على .الواقع اليومي المعيشي هن منطق فهمه 
والحيويء نتداد حكن الاتجرار.وراء العابر والتاقه فريما الحبيتي. 


نظريات الصحافة وعلاقتها بالسلطة 


في تفسير علاقة الصحافة:؛ بالسلطة؛ في المجتمع. عبر التاريخ, 
ظهرت مجموعة من النظريات التي تفسر تطور الصحافة؛ ودورها في 
المجتمع: وعائقتها بالسلطة الحاكمة؛ أو فلسفة الصحاقة بشكل عام 
ومن ابرز هده النظريات: 


1) نظرية السلطة: أو النظرية السلطوية موتح 0:11 )سم 


نشأت هذه النظرية في القرنين السادس عشر؛ والسابع عشرء في 
إنجلترا وتستند إلى فلسفة السلطة المطلقة للحاكم: أو لحكومته: أو 
لكلاهما معا؛ ويظهر نلك في نظريات أفلاطون؛ وأرسطيو وميكيافيلي» 
وهيجل» وغرضها الرئيسي هو حماية وتوطيد سياسة الحكومة:؛ القابضة 
على رهام الحكم؛ وخدمة الدولة؛ ويعصل؛ في الصحفء ويصدرهاء من 
يستطيع الحصول على ترخيص:ء من الحاكم: وتشرق الحكومة على 
الصحف؛ وتفرض الرقابة عليهاء ويحظرء في إطار هذه النظرية؛ نقد 


الوحدة الثانية الصحني والصحائة 


الجهاز السياسيء والموظفين الرسميين؛ وملكية الصحف قد تكون خاصة 
أو عامة؛ وتكون أآداة لترويج سياسات الحكومة ودعمهاء وترى النظرية» أن 
الصفوة» التي تحكم الدولة» هي التي تملك أن توجه العامة؛» التس لا تعد 
مؤهلة؛ لاتخاذ القرارات السياسية: وأن الشخص»ء الذي يعمل بالصحافة, 
يكون عمله هذاء بمثابة امتياز خاص» يمنحه إياه القائد» لذلك فهو مدين 
بالالترام القافد وحكومته؛ وحرية وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية 
تتحدد بالقدر الذي تسمح به القيادة الوطنية في أي وقت. 


2) نظرية الحرية أو النظرية الليبرالية سوندة 1.1532 


تعود هذه النظرية» بشكل أساسيء إلى عصر النهضة الأوروبية, 
وبالتحديدء القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إذ بلور عدد من المفكرين 
الأوروبيين» كثيراً من المبادئ؛ التي تحدت الأفكار السلطوية» التي سادت. 
حتى بداية عصر النهضة الأوروبية» وكان» من أبرزهم؛ المفكر الإنجليزي 
جون حيلتون:» الذي كتب؛ عام 1664: يقول: (إن حرية النشرء بأى واسطة؛ 
ومن قبل أي شخصء مهما كان اتجاهه الفكري» حق من الحقوق 
الطبيعية؛ لجميع البشرء ولا نستطيع أن نقلل من حرية النشرء بأي شكل: 
وتحت أي عنر). 


أها حون لوك» فقد عرف الحرية يأنها (الحق في شعل: أي الشبي + 
تسمح به القوائين)؛ وكان لوك قد ققدم إلى البرلمان الإنجليزى» عام 1965» 
بياناً هاجم: فيه؛ تقييد حرية الصحافة: واضطر البرلمان؛ في ذلك الوقتء: 
إلى إلغاء قانونه يفرض الرقابة الوقائية على الصحف. 
السلطوية: أو نظرية السلطة إلا خاشل القرن الثامن عشرء حين أصدر 
البرلمان البريطاني قرارا أكد على حظر أية رقابة حسبقة؛ على النشر 
كما أياي للأفراد» إصدار الصحف؛ من دون الحصول على ترخيص: من 
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السلطة» وقد جاء هذا التعاون» نتيجة لأذكار المفكر الإنجليزي» يلأكستون» 
الذى أكد أن حرية الصحافة ضرورية: لوجود الدولة الحرة: موذلك يتطلب 
عدم وجود رقابة مسبقة: على النشرء ولكن يمكن أن يتعرض الصحفي 
للعقاب» بعد النشرء إذا تضمن هذا النشر جريمة؛ وكل إنسان حر أن يفشر 
ها بشاءء على الجمهورء وصنع ذلك يعد تدميرا لحرية الصحاقة. 


جاء نستور الولايات المتحدة الأمريكية ليحظرء يشكل كامل» تدخل 
أن يصدر أى قانون يقيد حرية التعبير والصحاقة. 
المعلوهات:ء والأفكار للجمهوره: وأن النقد الحر ضرورة: لتحقيق الرقاهيه 
والتقدم وأن الجمهاهير مجتمعة. أو أغليبيتهاء تستطيع اتخاذ القرارات» 
التي تكون؛ دائماء أقرب إلى الحقيقة:؛ وهذه الثقة بالجماهير تجعلها 
قادرة. على انتكاب ممتليهد» وتوجحيههمح وتثخييرهمء عندها يكون خلك 
ضروريا. 

ويحدد المفكر الإعلئمي السويديى: ديفشيس ماكويل: العناصر 
الرئيسية لنظرية الحرية. فيما يلى: 
أ. إن النشر يجب أن يتحرر هن أية رقابة مسبقة. 
ب. إن مجال النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحاء لي شخص أو 
ج- إن النقد الموجه؛ إلى آية حكومة:» أو حزب سياسي» أو مسؤول رسمي» 

يجب الأ يكون محلا للعقاب: حتى بعد النشر. 


د. ألا يكون هناك أي نوع من الإكراه» أو الإلزام» بالنسبة للصحفي. 


الوحدة الثائية الصحفي والصحافة 


ه. عدم ومجود أى نوع هن القيود» على جمع المعلومات؛ ونشرهاء بالوسائل 
القانونية. 
و. أل يكون هناك أى قيد على تلقي أو إرسال المعلومات: عبر الحدود 
القومية. 
ز- يجب أن يتمتع الصحفيون, بالاستقائل المهني+ داخل هؤسس انهم 
الصحفية. 
أسهمت التظرية الليبر اليك بشكل كبير» شي تكرير الصحافة:؛ صن 
سيطرة الدولة؛ فأنهت وجود الكثيرء هن القيود» التي تفرضها السلطة على 
الصحافة:» واستطاعت دول الشمال (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) 
أن تتهتنع: خائل القرن التاسع عشرء وحقى منتصف القرن العشرين» بقدر 
كبيرء من التعددية: والتنوع: في محال الصحاقة؛ واستطاعت الصحاقة أن 
تديرء في هذه المجتمعات: مناقشة حرة بين: كاقة الاتجاهات السياسية: 
وَأن تنمل هذه المئاقشات:؛ إلى الجماهير؛ وهو هما أسهم في تقنح هذه 
المجتمعات» وزيادة حيؤيثتها. 


ولكن أوضاع الصحافة؛ في أوروياء وأمريكاء خاثل التصف الثاني؛: 
من القرن العشرينء ابتعدت بشكل كبيرء عن نلك الأفكار الليبرالية. 
فتناقصت تعددية الصحف وقل تنوعهاء وقلت بالتالي قدرتها على القيام 
يومظائفها ؛ في الؤقاء بحم الجماهير في المعرفة:؛ وإدارة المناقشة الحرة. 
في المجتمع؛ ونقلها للجماهير. 

وقد لعب تزايد الاتجاه: إلى الاحتكارء والتركيز في ملكية 
الصحافة:؛ دور أساسياً في تمريض هذه النظرية للنقد؛ من كافة 
الاتجاهات السياسية؛ وبرزث رؤية أخرى» حتى من جانب المؤمنين يهذه 
النظرية تقول: (إن حرية الصحافة وحرية التعبير: لا يمكن ضمانها؛ إلا 
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في حالة ها يكون إنتاج الأفكار وتوزيعهاء بعيداً عن السيطرة الرأسمالية 
حن ناحية؛ والسيطرة البيروقراطية السياسية: من ناحية أخرى). 


3) نظرية المسؤولية ا لتجتماعية +111 طتمدمروع 1 1قاع0ة 


بدأت المراجعات النقدية للنظرية اللييرالية للصحافقة؛ ابتداء من 
العقد الثاني» من القرن العشرين» ولكنها بلقت نروتهاء بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية؛ عندما تشكلت لجنة حرية الصحافة من اثني عشر 
أستاذا أكاديميا: يرأسهم اليروفيسير روبرت هوتشنز: وضمت: بين 
أعضائها أبرز نقاد الصحافة الأمريكية مثل وليم ديفرز وتيودور بترسون. 


جرت اللجنة دراستها على الصحافة الأمريكية.» بتمويل من مجلة 
تايم الأصريكية: ودائرة المعارف اليريطائنية؛: وقدمت تقريرهاء في كتأب 
أعدته اللجنة كاهلة؛ عام 1947: بعنوان: (صحافة حرة مسؤولة). 


ولقيت مدعوة اللجنة إلى صحافة حرة ومسؤولة» صدى داخل 
الولزيات المتحدة مخارجهاء في بلسذان أوروباء وعلس رأسها المملكة 
المتحدة فتشكلت. اللجنة الملكية الأولى للصحافة» عام 1949»؛ ودعت إلى 
التزام العاملين» في الصحافة» بمسؤوليتهم الاجتماعية: وتشكيل مجلس 


فنص تقرير لجنة حرية الصحافة:؛ لماح 1947: على أن صناعة 
الإعلئم في الولايات المتكدة» تيجب أن تستمرء شي بد القطاع الخاص؛. 
واضعة في اعتبارها: المصلحة العامة ووفضعت اللجحنة مجهوعة 
تصورات»؛ حول وظائف الصحافة. في المجتصع الحديث؛ وعند من 
التوصيات الحكومة؛ والمؤسسات. 
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فصن ححيث وظائف وسائل الإعلام: في المجتمع المعاصرء رأت 
النجنة آن الصحافة يجب أن تقوم بالوظائف التالية: 


أ. تقديم تقرير صادق وشامل وذكيء عن الأحداث اليومية. 

ب. أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق» والنقد. 

ج. أن تقدم صورة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع. 
د. أن تبرز أهداف المجتمع:؛ وقيمه؛ وتوضحهما. 

0. أن توقر معلومات كاملة عما يجري يوميا. 


وأوصت لجنة حرية الصحافة الحكومة: بتطبييق اتلضمانات 
الحستورية» لحرية الصحافة: وأن تعمل على تسهيل ظهور وسائل إعاام 
جديدة: واستمرار المتافسة: بين الوسائل القاخمة: كما طالبت اللجنة 
بإلغاء التشريع» الذي يحظرء على الأفرادء مساندة إجراء تغييرات ثورية, 
على المؤسسات القائمة؛ لأن هذا التشريع يهدد المناقشات السياسية 
والاقتصادية. 


وأوصت اللجنة المؤسسات الإعلامية بتقديم خدمة؛ تتسم بالتنوع, 
والكم الملائم لاحتياجات الجماهير؛ فضلاً عن زيادة مراكز الدراسة 
الأكاديمية؛ والبحث والنشرء في مجال الإعلام: وإنشاء هيئة جديدة 
مستفلة: لتقييم أداء الصحافة لعملهاء وتقديم تقرير سنوي حول هذا 
الأداء؛ كما أوصت اللجنة العاهلينء. يضكال الإعائم: بالتقد الهمتبادل» و أن 
يقيلوا مسؤوليتهم كناقل عام للمعلومات والمناقشة. 

كما قدم أستاذ أحريكي» هو كيرتس موئتجري» في كتابه (مسؤولية 
رفع المعايير)» رؤية جديدة للمسؤولية: تقول إند؛ إذا قامت الصحافة 
بإعلام الناس» والمحافظة على خصوصيتهم: ومراعاة قيمهم؛ فهده نصف 
المسؤولية: ولكن النصف الآخر هو بيان مسؤولية الجماهير» تجاه المادة 
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المذاعة؛ التي هي بدورها تجاه أنفسهم: إذ يجبء على الجمهورء ألا 
يتعامل مع ما يقدم» من خاثل الصحافة والتليفزيون» على أنه وجبة؛ كتلك. 
التي يشتريها هن السوبر هاركفت» بل عليه أن يدرك الوقائع؛ ولا يتقبلها كما 
يقرأها أو يسمعهاء بل يزن الأفكارء التي تتفق؛ أو تختلف؛ مع ميوله ويضع 
افتراضاته الأساسية محاة للنقاش. 


ويساوي رويرت رايء في كتابه (مسؤولية الجرائد)ء بين المسؤولية 
الاجتماعية» وصدق الأخبار والحيدة: لأنها أساس حق القراء في المعرفة: 
وبلخص دينيس ماكويل المبادى الأساسيف لنظرية المسؤولياء 
الاجتماعية, فى الجوائب التالية: 
أ. إن الصحافة:؛ وكذلك وسائل الإعلام الأخرى؛ يجب أن تقبل» وأن تنفذ 
التزاهات معينة» تجاه المجتمع. 
ب. يحكن تنفيذ هذه الالتزامات»؛ من خاثل الالتزاح بالمعايير المهنيةء لنقل 
المعلومات؛ مثل الحقيقة والدقة؛ والموضوعية والتوازن. 
ج. لتنفيذ هذه الالتزاعات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاني. 
د. إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر هما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة. 
والعثف والقوضى الاجتماعية: أو تمجيه أية إهانات إلى الأقليات. 
5 إن الصحافة لكنى أن كَكُون متعددة: وتحكس فنوام أللاراء وتلتزم فحق 
ألوف. 
و. إن للمجتمع حقا؛ على الصحافة» فأن تلترم بمعايير رفيعة؛ في أدائها 
لوظائفها. 
ز. إن التدخل العام يمكن أن يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة. 
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ويلاحظ أن هذه النظرية قد طرحت بحض الحلولء التي تتمثل: في 
تنظيم مهنة الصحاقة. من خلال إصدار موائيق شرف مهنية» لحماية 
حرية التحرير الصحفي: والعمارسة الصحفية. وإصدار قوائين للحد من 
الاحتكار: وإنشاء همجالس للصحافة؛ وإنشاء نظام لتقديم إعانات للصحف. 


ولكن مجمل الأفكار» التي طرحتها هذه النظرية: لم تكتمل 
أمامهاء فرصة التنفيذ؛ بشكل تامء فقد نظر الصحفيون الأمريكيون إلى 
هذه الأفكار على أنها تمثل اتجاهاً: نحو الاشتراكية: وخطراً على حرية 
الصحافة: كما قويلت هذه الأفكار بمعارضة عنيفة؛ من مجموعات ملاك 
الصحف. ومع كلك»؛ يمكن القول أن نظرية المسؤولية الاجتماعية قد 
حققت بعض النتائج الإيجابية؛ في بحعض دول أوروباء حثل السويد؛ التي 
واجهت حظر سيطرة الاحتكارات: على صحافتهاء بإنشاء نظام لتقديم 
إعانات حكومية للصحف: بهدق المحافظة على التذوع الصحفي» مما 
أدىء خلال حقبة الستينات» إلى المحافظة على بقاء كثير: من الصحف 
الصخيرة: فى السويد. 


لقيك فكرة تقديم معوتات الصحف»؛ وفضما شديداً؛ في بريطائيا 
وغيرهاء من دول أوروبا خوفاً من استغلال الحكومات لهاء في التدخل؛ في 
شؤون الصحافة» كما صدرت قوانين للحد من الاحتكار؛ والتركيز: في 
ملكية الصحافة: في بريطائيا وفرنسا لكنها لم تستطع أن توقف تزايد 
معدل التركين: والاحتكار أو تحافظ على بقاء الصحف الصغيرة. 


4) النظرية الشيوعية 1514نت تتستنتدن ) 
شهد الربع الدول» هن القسرن العشرين:» ميائد نظرية الصحاقة 
الشيوعية؛ والتي يُعدّ كارل ماركس الأب الروحي لهاء النظرية متاثرا 


بفلسفة زميله الألماني» جورج هيجل» وترتكز هذه النظرية على أن وظائف 
وسائل الإعلام» في المجتمع الشيوعي؛ هي نفسها وظائف الجهاز الحاكم, 
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أى ددم دقاء وتلواسع النظام الاشتراكي. وأن هذة الوسائل بحن أن توحكدء 
لنشر السياسة الاشتراكية؛ وليس لها أن تبحث عن الحقيقة: وفيى ظل هذه 
يتجزأً؛ هن الدولة» والدولة تملك وتقومح بتشخيل هذه الوسائل» والحزب 
الشيوعي شق الذى يقوم بالتمجحية؛ وتسهح النظرية الشيوعية بالنقذ الذاتي 
(مثل الحديث عن الفشل في تحقيق الأهداف الشيوعية). 


تحاط علماء بكل ها تقوم به الحكومة. ووساكل الإعائم يحب أن تعمل 
دائماً من أجل الأفضلء والأفضلء عادة» هو ما تقوله القيادة ويتفق؛: 
وسائل الإعادم كي لمتكم وتساهح شي إنجاح الشيوعية:» يعد أخلاقيا؛ في 
حين:» أن كل ما تفعله لعرقلة الإتجاز الشيوعي» يعد غير أخااقي. 


استخدمت النظرية الشيوعية هفردات كثيرة للدعاية؛ أكثر متهاء 
للتنظير العلمي كشعارات تكافؤ القرصء والمساواة والعدالة الاجتماعية 
والتقدم الثقافي ورفع الاستغلال عن طبقات الشعب العامل.ويانهيار 
كذلك. 


5) نظرية المسؤولية العالمية والدولية نللصحافة 


قنم الدكتور مختار التهاهي» عام 58+ مشروع تستثور دولي 
للصحافة يمثل نظرية جديدة من نظريات الإعائم؛ يطلق عليها اسم 
نظرية المسؤولية العالمية؛: والدولية؛ مضيفاً بنلك» نظرية خامسة؛ إلى 
نظريات الإعادم ريع المهروقة وقتهاء قهي: نظرية السلطف والنظرية 
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وتقوم نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة؛ على مطلب 
أساسيء؛ وهو أن تلدع الصحافة رداء السلبية عنهاء وأن تدخل ميدان 
المعركة الدولية الكبرى: بين أعداء الإنسانية؛ وأصدقائها لكي ظلعب الدور 
البيجابي» الذي يحتمه عليها الارتباط الوثيق؛ بين تاريخ الصحاقة: وكفاح 
الشعوب»؛ وتقدمها في هدارج الديموقراطية الحقيقية.وتلقي النظرية علس 
كواهل الأسرة الصحفية العالميةء مسؤولية ضخمة؛ وتطالبهاء باسم شرف 
المهنة الصحفية: وباسم الإنسانية؛ وباسم الشعوب التي وثقت فيهاء 
واعتمدت عليهاء ألأ تخون هذه الشعوب؛ في هذه المرحلة الحرجة:؛ من 
تاريخ المجتمع الدولي الحديث: بل من تاريخ الجنس البشريء بأجمعة:؛ 
وأن تتقدم إليهاء بالحقيقة كاملة عن الأوضاع والتيارات: التي تسيطر على 
مجتمعن ا الدولي المعاصرء وتتحكم في حياة الملايين ورفاهيتهم 
وطمانتهم» دون مجاملة لأحد: أو ضغط من أحد. 


وأطلق على هذا المشروع نظرية المسؤولية العالمية 
والدولية, وهو ينقسم إلى أربعة أقسام هي: 


أولةً: تصريح صحفي عالميء إلى جميع شعوب العالم؛ يدعوها إلى 
اتخاذ هواقف إيجابية مشتركة معيئة؛ لتأكيد السلام والرفاهية العالمية: 
وهذا التصريح يستمد وجوده؛ من دراسة الحقائق السياسية والاقتصادية 
والنفسية الدولية المحاصرة. 


ثانيا: ميثاق شرف دولي» يرتبط به الصحفيون أنفسهم» ويستقي 
م وأد»ه : من هدي التصريح سالف الذكر» وهن هدي البحث الذى قدمف. 


ثالكا: مشروع اتفاقية نوليف ترتبيط يها حكوهصات العالم؛ لتأمين 
حرية الصحافة. 
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رابعاء مجموعة من التوصيات مقدمة: إلى الأمم المتحدة. 
وقروعها . 


6) نظرية صحاخة التنمية أو النظرية التنموية 


لا تزال هذه النظرية عبارة عن مجموعة مسن اللأراء والتوصيات» . 
الملائمة لكاقة وسائل الإعلام ووظائفهاء في الدول النامية» وتكتسب هذه 
النظرية وجودها المستقل عن نظريات الصحافة الأخري؛ من اعترافها 
وقبولها للتئمية؛ وتاكيدها على هوية الأمة» ووحدتها وتماسكها؛ ورفضها 
التبعية والستلطوية المتعسفة. 


وصحافة التنمية؛ كما يعرقها ليونارد سوسمان» هي تركيز 
الصحفيين الموضوعيين» علس أخبار أحدث التطورات» شي مجالات 
التنمية المختلفة:» الأمر الذى يؤدي إلى نجاح التنمية الاقتصادية: 
وتحقيق الوحدة الوطنية:» أو هي: (استخدام الحكومة لمتافذ الاتصال»: 
التحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية)؛ وتتطلب صحافة التنمية من 
الصحف» كما يقول تاريتدر اجاروالاء أن تتفحص بمعين ناقدة: وتقيم 
وتكتب؛. عن مدى ارتياط المشروع التنمويء بالحاجات المختلفة والقوهمية؛ 
وتتفحص الاختلافات بين الخطة وتطبيقهاء والاختلاف» بين آثارها على 
الناس» في تصريحات المسؤولين؛ وبين آثارها الفعلية. 


ويااتحظ التناقض بين الاستخدام الحكومي للصحافك فى لخدمك 
يتراجع النقد وتتحول أخبار الثثمية؛ إلى دعامة سياسية للحكومة 
أنتوني سميثء إلى التأكيد على ضرورة التفرقة؛» بين صحافة التنمية 
والاتصال في خدمة التنمية» إل أنه يرى أن المفهومين يتداخلان: في إطار 
السيطرة الحكومية؛: وهو ما يؤكده: كالريب راهيال: مشيراً إلى تسائد 
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التنمية). 


ووفق النظرية التنموية: تتلخص مهام وسائل الإعلام؛ في 
عملية التنمية؛ في النقاط التالية: 


تشكيل اتجاهات الشمب؛ وتنمية هويته الوطنية. 

ذا انتهاج سياسات؛ تقررها الحكومة. بهنف الممساعدة؛ قفي تحقيق 
التنمية الوطنية. 
مما يضفي الشرعية على السلطة السياسية» ويقوى مركرها. 

[غذ| الإسهام في تحقيق التكامصل السياسسي 3 الجتصاعي: من خلال يحث 
والتفرقة. و 5 15 لتخفيف هن التتاقكضات: في الة لقيم والاتجاهات. يين 
الجماعات المتباينة. 
الوطنية على المصلحة انذاتية. 

عا إيراز الإيحاييات» وتجاهل السلبيات» وتقليل حجم التقد إلى أدنى حد. 


وصحافة التئمية هي النتيجة الطبيعية للصحافة الثورية؛ فهي 
تسعى إلى خلق أمة جديدة وتنميتهاء ويرى بعض الباحثين أن الصحافة 
الثورية وصحافة التنمية» من الضرورات الأساسية لقيادة معركة تحرير 
بلد من البلاد. من السيطرة الأجنبية» وهما يمثائن مصدر فزع؛ لمؤيدي 
الوضعح الراهن: والمداقمين عنه: وهذان النمطان من أنماط الصحافة قد 
يتسمان؛ في بعض الأحيان؛ بالحماس العاطفيء والابتعاد عن 
الموضوعية؛ بل ومحتى الميل إلى الجدل العنيفء والعدوانية. 
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7) نظرية المشاركة الديموقراطية )عمدو ذل أنددماء ناموط 


تعد هذه النظرية أحدتثت إضافة إلى نظريات الصحافة؛ وأضحفها 
تحديداء فهي تفتقر: حتى للآن: إلى وجود حقيقي: في الممارسات 
المختلفة, للمؤسسات الإعلامية: فضلاً عن أن يعض سياساتها تتضمنها 


نظريات الصحافة الأخرى. 


يرزت هذه النظرية من واقع الخبرة العملية: كاتجاه إيجابي» نحو 
ضرورة وجود أشكال جديدة: في تنظيم وسائل الإعلام: كما نشات كتاك. 
كرد فعل مضاد للطابع التجارى» والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة: 
ملكية خاصة؛ وتوجد هذه النظرية في المجتمعات الليبرالية المتقدمة. 
على الرغم هن ارتباطها ببعض العناصرء التي تطرحها النظرية التنمويق 
خاصة ما يتحلق منها بالتأكيد على أسس المجتمع. والاهتمام بالاتصال 
الآفقي» بدلا من الاتصال الرأسي» من أعلى إلى أسفل» والذى يعني سلبية 
مشاركة المتلقي؛ في عملية الاتصال: وهو اتجاه واضح تماماً» في الدول 
الأوروبية» خاصة دول اسكشنافياء وبعض الدول الأوروبية الأخرى. 


ويعبر مصطلح المشاركة الديمقراطية عن معنى التحرر» من 
الأحزاب السياسية القائمة؛ والنظام البرلماتي الديمقراطي:؛ الذي بدا 
وكانه انفصل عن جذوره:؛ وأنه يموق المشاركة: في الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ بدلا هن أن يدعمها. 


وتنطوي هذه النظرية على آراء معادية لنظرية المجتمع 
الجماهيري؛ الذي يتسم بالتنظيم المعقد؛ والمركزية الشديدة؛ الذي فشل 
في أن يوفر فرصا حقنيقية للأفراد والأقليات» في التعبير عن اهتماماتها 
ومشكاتتها» وترى هذه النظرية أن الصحافة الحرة فاشلة: بسبب خضوعها 
لاعتبارات السوق» التي تفرغها من محتواهاء وترى أن نظرية المسؤولية 
الاجتماعية غير مائئمة يسبب ارتباطها ببيروقراطية الدولة» وترى أن 
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سيطرتهاء هن مراكز قوة في المجتمع؛ وفشلت وسائل الإعلام؛ قفي 
مهمتهاء وهي تلبية الاحتياجات الناشئة من الحياة اليومية للمواطن. 


وهكذا فإن الفكرة الأساسية؛ في نظرية المشاركة الديمقراطية: 
ذكمن في احتياحات وصصالح وأمال جمهور متلق نشتط» في مجتسمع 
سياسي» وحق المواطن» في استخدام وسائل الأتصال»؛ من أجل التفاعل 
والمشاركة. على نطاق صخير في مجتم عل .وي متقد مؤيدوها أن وسائل 
الإعائم التي تنشاً؛ في ظل ذه النظرية؛ سوف كُحثي أكثر بالحياة 
الاجتماعية: وتخضح لسيطرة مباشرة: من جمهوره ا!؛ وتقدم قرصاً 
للمشاركة؛ على أسس» يحندها مستخدموها؛ بدلا هن المسيطرين عليها. 


وتتلخص النمبادئ الأساسية لهذه النظرية: في الأهمور التنالية: 


© إن للمواطن القرد. ولجماعات الأقليات» حق الوصول إلى وسائل 
الإعلام, واستخدامهاء ولهم كئلك الحق في أن تخدمهم وسائل 
الإعائم: طبقا للاحتياجات» التي يحددونها هم. 

إن تنظيم وسائل الإعلام» ومحتواهاء لا ينبغي أن يكون خاضعا 
لسيطرة بيرمقراأطية حكومية: أو سياسية مركزية. 

ه ينبغي أن توجد وسائل الإعلام: أصلاًء لخدمة جمهورهاء وليس من 
أجل المنظمات: التى تصدر هذه الوسائل: أو المهنيين العاملين بهاء 
أو عملائهاء أو جمهورها. 

هو إن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية: يتبفي أن يكون لها 
وسائلها الإعلامية. 
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1 إن وسائل الإعادم: صثيرة الحجى التي لتسيسم بالتفاعل والمشاركة, 
أفضل من وسائل الإعلام المهنية الضصخمة؛ الْفس ينساب محتواهما؛ 
في اتجاه وأحد. 


© إن الاتصال أهم هن أن يكرك للمهنيين. 


ويتمتل الوجود الفعلي لهذه النظرية: في الصحافة السرية؛ وما 
أطلق عليه محطات راديو القراصنة» والتليفزيون اللاسلكي: في 
التجحمعات المحلية ووسائل الإعلامى قي التجمعات الريفية ومنشورات 
الشوارع:؛ والملصقات السياسية. 


ويتوقع البعض أن تفتح التطورات التكنولوجية آفاقا أرحب» أصام 
هذه التظرية. من خلال إتاحة أجهزة النسخ؛ يأسعار منخفضة: والوصول 
إلى مزيد من قنوات الاتصال الإلكترونية» ويتوقع أن يظل تأثير هذه 
القنوات الجديدة» على أوضاع وسائل الإعلام: القائمة الآن» هامشياًء خلال 
المستقبل المنظور. 


يطرح الدكتور حمدي حسن رفية إسلامية يناقشء خلالهاء 
الافتراضات الأساسية: للنظريات السابقة» ويؤكد في لك الرؤية» على 
الأعور التالية: 


أ. إن الثواب والعقاب الإلهي يشكلان الأساس الأخلاقيء للممارسات 
الاجتماعية: لوسائل الإعلام» أو لفيرهاء ولآن المسؤولية الاجتماعية 
هي مفهوم نسبيء هرتبط بالتقاليد: والأعراف الاجتماعية السائدة: 
حتى وإن كانت مخالفة الشريعة الإسلامية» فإن هذا المفهوم يكتسب 
بعداً آخرء في الدولة الإسلامية» يختلف كثيراً عنه في المجتمعات 
الأخرى» فالمسؤولية الاجتماعية تظل هي الأخرى مرتبطة بالثواب 


الوحدة الثانية الصحقي والصحافة 


والعقاب اللهي» الوازع الأساسي للأخلاق الإسلاميةء على مستوى الفرد. 
أو وسائل الإعاام. 

ب. إن تحديد الرؤية الإسلامية» لعمل وصائل الإعلام: يعتمد على نقي ها 
يخالف العقيدة ويلحق الضرر بالمجتمع الإسلامي» أكثر هما يعتمد 
على إثبات وتحديد كل ما هو صالح. 

ج. إن التظرية الإسلامية لا تحدد نمطأ معيئاً لملكية وسائل الإعلام: ملا 
تحدد مصادر: بعينهاء لتمويل هذه الوسائل» ولكنها معنية بالتأثيرات 
المختلفة؛ التي قد تمارسها هذه العوامل على أداء وسائل الإعلام 
للوظائف المنوطة بهاء في المجتمع الإسلامي. 


أن اهتمام النظرية الليبرالية بالربط المحكم: بين حرية وسائل 
الإعادم: والملكية الخاصة لهذه الوسائل»: قد أدي إلى استبيدال سيطرة 
أصحاب المصالح بالسيطرة الحكومية: وكذلك فإن إصرار النظرية 
الشيوعية على الملكية العامة لوسائل الإعائم. قد أدى إلى حكتاتورية 
حربية» باعتبار الحزب هو الممثل الوحيد للشعب: وبما أن وسائل الإعاام 
ملك للشعب؛ فإن الملكية تؤول في النهاية: إلى الحزب» وكذلك فإن حرية 
الشعب في التعبير عن رأيه» التي تنص عليها الساتير الشيوعية: (تصبح 
في التهاية؛ هي حرية الحزب الحاكمء في التمبير عن آرائه). 


فالنظرية الإسلامية» في الإعلام: لا تنبثق من ثتائية القيد والحرية؛ 
ولكنها تعتمد كنية» على ثنائية أخرىء وهي: الحائل والحرام.والقارق 
الأسباسي» بين هاتين الثنائيتين؛ يكمن في سيطرة الضمير الفردي» 
والمسؤولية الاجتماعية؛ على العائقة بين ما هو مقيد ومأ هوحرء 
وارتباط العلاقة بين الحلال والحرام بالثواب والعقاب الإلهي» وفي ظل 
الثئائية الأخيرة: فإن الحرية تصبح التزاماً. 
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المشاكل والتحديات التي تواجه الصحافة: 


يمكن قياس عملية الإبداع الصحفي: منذ بداية التخطيط لإصدار 
عدد هن الصحيفة» حتى ظهورها كمادة مطبوعة: في شكل جريدة أو 
مجلة؛ بأيام الحمل؛ إضافة إلى أن الصحفيين كثيراً ما يضطرون إلى 
إنجاز واجبهم المهني» في أصعب الظروف وأكثرها استثئائية» وفي مهمات 
تتطلب ركوب المخاطرء؛ وتستنرف القوة والطاقة بدرجة كبيرة» ومن كم 
يعد الاعتراف الاجتماعي بالعمل الصحفيء وتعويضه تعويضاً عادلاً, 
وضمان راحنهء وصحته بشكل مناسب؛ وحماية حقوق ومصالح الصحيفة 
جزء من المشاكل» التي تحاول كل منظمة صحفية أن تحلهاء وتذللها. 


هناك مشاكل تنبع حن مهنة الصحا فق : 


الأؤلى: عنصر الوقث: فالأخبار» وهى صناعة الصحافة الأساسية؛ سلعة 
سريعة البوار: فما يسعى إليه الصحفيء ويحصل عليه؛ من 
معلومات: ووقائع تشكل اليوم سبقا صحفيا مهماء لا قيمة له غدا؛ 
فهناك الجديد. ومن ثم يحمل الصحفي وسيف الوقت 6صزاقه2: أو 
عنصر الزمن؛ مسلط عليه بشكل مستمر. 


الثانية: ضيق المساحة المخصصة للنشر 57016 116595: حيث لا تستطيع 
الصحيفة أن تنشر كل ما يرد إليها من مواد صحفية» فتختار 
بعضهاء وتتشسره في المساحة المناسيةء مع باقي الأخبار 
والموضوعات»؛ ومن ثم قد يحصل الصحفي علئ أخبار مهمة 
ولكنه لا يستطيع نشرهاء لأنها أتت يعد موعد النشر المحدد؛ أو 
لعدم وجود مساحة لهاء لأن هناك أخباراً وموضوعات أكثر أهمية: 
أو تنشرء بعد اختصارهاء وتركيزها؛ في سطور قليلة» قد لا ترضى 
غرور الصحفيء الذي بثل جهداً كبيراً في الحصول عليها. 
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الثالثة: الضخوط النفسية والعصبية.. إذا كانت الصحافة, كما يصفها 
البعض؛ هي ههمة البحث عن المتاعب» آو هي مهنة البحث عن 
الحقيقة: فإن البحث عن الحقيقة: من خلال الأخبار 
والموضوعات؛ يجمل الصحفي يميش في حالة مستمرة مسن 
الترقبء والانتظارء والتوقع: واليأسء والإحباط والانتصارء 
والانكسار» مما يسبب التعب والإنهاك» الذي يؤدي بالدريجة الأولى» 
إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى بين الصحفيين؛ أما 
الضغوط النفسية؛ التي يواجهها الصحفي المواطن: من أبناء 
دول الخليج» فتتمثل في عدم الثقة في قدرته وكفاءته؛ وندرة 
الفرص التي تناح أمامه: تإثبات مهاراته الصحفية:؛ والتشكيك 
في حمدى تحمله للمسؤولية» وشعوره السدائم بأن الصناصب 
اتقيادية والإشرافية» والامتيارزات الأدبية والمهنية والمادية» 
يستحوذ الصحفيون الوافدون على معظمهاء بحكم الأقدمية 
والخبرة والكثرة العسية. 


الرابعة: تحدى الموضوعية.. تشكل الموضوعية قيمة أساسية مهمة في 
العمل الصحفي: يسعى الصحفيء بقدر الإمكان لتحقيقهاء 
ويتطلب تحقيق الموضوعية فصل الرأي عن الحقيقة: وتحفقي.ق 
النزاهة والتوازن: بإعطاء الأطراف المخلفة فرصا متكافئة 
لإبداء مجهات نظرهاء حتى يتسنى الجمهور الحصول على كل 
المعلومات الاثزمة؛ حول قضية؛ أو حنث من الأحداث» وهضي 
تعني الحياد بدلا سن التدخل والمشاركة وتتقسم الأراء حول 
الموضوعية إلى اتجاهين أساسيين: 


الأول: ترى الموضوعية خرافة. 


حدق 


به 
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الخامسة: الرقابة.. تشكل الرقابة» التي تفرض على وسائل 
الإعلاى ومن بينها الصحافة: أهم المشاكل التي تواجه الصحفيء في نفك 
الدول؛ ويوجد نمطان رئيسيان لممارسة الرقابة في المجتمعات النامية: 
الرقابة المباشرة أو المتطورة - الرقابة غير المياشرة. 


صدف الصحاقفة: 


القائمين على الصحف ل يدركون هدى أهمية البحوث الخاصة 
يجماهير القراءء فهم يقولون: (لديذا بيانات التوزيع: وهذا هو ها يهم في 
حقيقة الأمر» لأن أرقام التوزيع تعني الدخل)؛ وهذا صحيع بطبيعة الحال» 
لكته لا يعبر سوى عن نصف الحقيقة. 


ولنفكر في الأمر من حيث السيب والتأثير» إن أَى صحيفة قد 
تحدث يعض التغيير - في محتواها التحريرى» أو توزيعها؛ أو غير ذلك صن 
المجالات: وهذا هو السببء أما التاثير النهائي فإنه يعود على أرقام 
التوزيع: لكنه تأثير متأخر غير مباشرء وهناك العديد من الأدلة المسثقاة 
من أعمال المسح والاستطلاع والتي تؤكد أن الناس قد يصيبهم الملل من 
شيء ما- يما في ذلك صحيفة على سبيل المثال- قبل مدة طويلة من 
وباختصار نستطيع أن نقول إن إحدى مزايا البحوث الخاصة يجماهير 
القراء تكمن في قدرتها على تقليص الفجوة الزمنية بين إدراك الأمر 
واتخاذ الإجراءات المائئمة لعادج الأمر. 


هناك سيب أكثر بساطة واكثر شمولاً وراء أهمية إجراء البحوث 
الخاصة بالقراء؛ ألا وهو أن التوصل إلى فهم سليم لجمهور القراء يساعد 
الصحافيين والمحررين على البقاء على اتصال باحتياجات وقدرات القراء 
وهدفها يتلخص أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاًء وبصورة خاصة في الدول 
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النامية. في افتراض مفاده أن جماهير القراء على نفس القدر من 
الاطلاع الذى يتمتع به الصحاقيون, لكن الحقيقة التي يعجز الصحافيون 
في بحضن الأحيان عن إبراكها هي أنهم يمثلون قطاعاً من بين أعلى 
المواطنين ثقافة في بلدانهم.على سبيل المثال» مذنذ بضع ستوات قمت 
بتنظيم بعض البحوث في بابوا غينيا الجديدة؛ حيث اللغة الرسمية 
الإنجليزية: لكن أغلب الناس يتحدثون اللقة البيدجية أو لقءات لخرى 
قبلية» وحتى من يفهمون اللغة الإنجليزية فهي بالنسبة لهم جميعاً لغة 
ثانية: ولقد وجنت أن تمكن الصحافيين من اللفة الإنجليزية يثير 
الإعجاب؛ فقد كان بوسعهم العمل في مجال الصحافة في أي دولة تاطقة 
باللغة الإنجليزية. 


ولكن بحوث القراء أثبتت أن أغلب القراء يجدون صعوية كبيرة في 
فهد المعاني المستترة للتقارير: ولقد أدرك الصحافيون أن مستوى اللفة 
الإنجليزية التي يستخدمونها كان أكثر تقدما من استيعاب قرائهم. 


هناك مفهوم خاطئ آخر يشان الانتظام أو المداومة على القراءة» 
شمن السهل أن نقترض أننا ها دهنا .توزع هاكة آلف نسخة يومياء قلايد أن 
الحقيقة كثيراً ها تتراكم مجموعة كبيرة من القراء العرضيين: الذين 
يضرعون الصحيفة هرة واحدة في الأسيوع. هذا إن فعلوا ثلك» وهذا يؤكد 
على ضرورة حرص الصحاقيين على تلخيص ما فات من تقاريرهم 
الإخبارية تحسبا لاحتمال أن يكون بعض القراء لم يطلعوا على أخبار 
الاياح السايقة. 


الشيوع:» لكنني كثيراً ما الاحظه؛ وهو مرة أخرى أقرب إلى الافتراض 
الضمني منه إلى الوقوع في سوء القهم يشكل واضح: حيث يفترض 
الصحافيون أن قراء صحيفة ها لا يستقون الأخبار من مصادر أخرى» ففي 
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وبسبب معدل تكرار الأخبار التي يبثها المنتياع» فإن العديد ممن يقرءؤن 
الأخبار في الصحف سيجدون أن هذه الأخبار ليست جديدة يالنسية لهمء 
فقد اطلموا بالفعل على العتاوين الرئيسية من قبل: لكنهم ربما يقرءون 
الصحف لأنهم يرغبون في الحصول على المزيد من التفاصيل التي لم ترد 
في الفنشرات الموجزة التي يبثها المنياع؛ ولا يهمهم كثيراً في هذه الحالة 
أن تكون شذه الخبار الأهمس وليس اليومء ففي الغالب أذ يكتفي القراء 
بمعرفة ها حدث فحسب: بل يريدون أن يعرفوا كيف حدحثت ولهاذا. 


قوائد الصحافة: 


إن أكثر الفوائد وضوحاً يتلخص في قدرة القراء على فهم الأخبار 
على نحو أفضل إذا ما توصل الصحافيون إلى فهم جمهور القراء؛ كما أن 
هذا يؤدي إلى تزويد القراء بها المعلومات المتصلة ياهتماماتهم: الأهصر 
الذي من شانه أن يساعدهم على اتخاذ القرارات-- في كافة المجالات, 
بداية من تفاصيل الحياة اليومية ووصوة إلى اختيار مرشح دي في 
اتتخابات وطنية على سبيل المثال. 


أنواع الصحافة وخصائصها كوسيلة: 


يمكن تقسيم الصحف إلى عدة أثواع تميز كل صحيفة سواء أكانت 
جريدة أم مجلة - وققا لعدد من المعايير هي: 


1) معيار دورية الصدور: 


وهذا التقسيم يميز بين الصحف حسب دنورية الصفور أى الوقت 
بين صدور كل عند والقدد الثالي له وعلى أساسة يمكن تقسيم الصحقف 
إلى: 


الوحدة الثانية الصحفي والصحافة 


الصحف اليوهية: وهي التي تصدر بصفة دورية يومياء وبعحض 
هذه الصحف تصدر صباحية أي تصدر في الصباح» وبعضها مسائية أكثر 
أخبارها تنتمي إلى أخبار المتابعة أو أخبار الاستكمال حيث تتابع 
وتستكمل ها سيق أن.نشر بالصحف الصباحية: آو التي لم تتمكن الصحف 
الصباحية من الحصول عليهاء الصحف الأسبوعية: الصحف تصف 
الشهرية والصحف الشهرية؛ الصحف ربع السنوية أو الفصلية؛ وتصدر كل 
ثلاثة شهور؛ وهي غالباً تصدر عن جهات أو مراكر علمية أو أكاديمية لأنها 
تهتم بالبحوث والدراسات. 


والجرائد تصدر غالبا بصفة دورية أو على الأكثر أسبوعيا في حين 
أن المجلة تصدر في دورية لا تقل عن أسبوع. 


ويبلغ عدد الجرائد اليومية التي تصدر في الدول المتقدمة 4201 
السكان بينما ييلغ عدد تلك الجرائد اليومية في الدول الثامية 50/5 
جريدة يومية:؛ توزع 32 حليون نسخة؛: بمعدل 43 نسخة لكل 1000 من 
السكان. 


ويبلة إنتاج العالم من ورق طباعة الصحف 31.1 مليار طن: 
يستهلكها العائم بالكامل» بمعدل 6.1 كجم لكل فرد: حيث تنتج أفريقيا: 
4 هليار طن» تستهلك منها 0.5 مليار بمعدل كجم لكل فردء وأمريكيا: 
تنتج 16.3 مليار طن»: يستهلك منها 14.1 مليار يمعدل 19.1 كجم لكل 
فرد أما قارة آسيا فتتتج 5.3 مليار طن» تستهلك 7.2 مليار طن بمعدل 
3 كجم لكل فردء وأورويا (شاهلة الاتحاد السوقيتي السايق): تنتج 8.3 
مليار طن: ويستهلك 8.4 مليار بمعدل 10.7 كجم لكل غرد: واستراليا: 
تنتج 0.8 مليار طن» تستهلك كلهاء بمعدل 34.4 كجم لكل فرد. 
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أي أن الدول المتقدمة تنتج 28.1 مليار طن ورق صحف تستهلك 
منه 25.6 مليار يمعدل 20.7 كجم لكل فرد؛ والدول النامية تنتج 3 عليار 
طن ورق صحقى وتستهلك 5.4 هليار طن يمعمدل 1.3 كجم لكل مواطن. 


2) معيار التغطية الجغرافية: 


ويقصد يها مدى وصول الصحيقة إلى القراء في الدولة التي تصدر 
بها أو على حعدى أوسع ليشمل عدة دول وعلى هذا تنقسم الصحف إلى: 


الصحقف المحلية لدع ن1: 


وهي التي تصدر ليغطي توزيعها محافظة أو منطقة معينة, 
والصحف القومية 71280881 وهي الصحف التي تصدر لتوزع على جميع 
الأفراد في الدولة هون انتماء لإقليم أو محافظة معينة؛ وتهتم بتغطية 
الأخبار التي تحدث في الدولة ككل كما تهتم بالأخبار العالمية والدولية, إذ 
أنها قد توزع خارج الدوتة في حول أخرىء والصحف الدولية 21« همطقصهعاه]آ 
وهي ألثي تصدر لتوزع في الدولة نفسها أو خارجها؛ وأحيانا تصدر طبعمات 
خاضة من الصحف المحلية. 


الصحف الدولية: 


هناك بعض الصحف التي تتضمن الجرائد والمجلات التي يطلق 
عليها صحافة دولية يمعنى أئها تعبر حدود وطنها ويتم قراعتها خارج 
الحدود في بلاد غير البلاد التي تصدر فيها؛ وقد يصمم بعضها من الأساس 
لكي يتم قراءته في خارج الحدود مثل: الطبعات الدولية من مجلة نيويورك» 
ومن جريدة الأهرام المصرية؛ وقد يصدر في بلد ما ويورع في بلدان أخرىء 
وأبرر الصحف الدولية في العالم الآن الصحف التالية: 
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[. جريسدة الهير الد تريبيون الدولية 10شةتتعاط لهتسم تمسع تسر 
نةطن1: وتنشر بواسطة صحيفتي النيويورك تايمز والواشتطون 
بوست ومقرها الرئيسي في فرنساء ولها توزيع متسع حول العالم قدره 
حوالي 200 آلف نسمة معظمها في أوروباء وتطبع في 8 دول حول 
العالم. 

2. -«جريدة بواس ايسه توداىي 10083 ف54لا: وتعتبر من الجرائكد 
الحديثة في العالم إذ صدرت عام 1982: تجاوز توزيعها المليون 
نسخة: ويصقها الخبراء بأنها صحافة عصر التليفزيون:» وتملكها 
شركة جانيت وتطبع في سويسراء سنخافورة» وهونج كونج» معظم 
قرائها مواطنون أمريكيون يسافرون خارج البأاد وهي متاحة الآن في 
روسيا ‏ 


هد 


3. بجريدة الفاينانشيال تايمز 1215 !1 لماعسقس ]1 


وتصدر في لندن» وتتخصص في الشئون الاقتصادية:؛ وتوزيعها 
حوالي 300 آلف تسخة. 


4. مجلة الايكونوميست ]5 تله نم1 


وعقرها في لندن. أيضاً» وهي متخصصة في الشئون الاقتصادية: 
تحمل الأخبار والتحليلات الاقتصادية: وتطبع في فيرجينيا؛ لندن: 
سنقافورة» ويصل توزيعيا إلى 500 الف قارئ ومن الجرائد الأخرى التي 
تتمتع بمكانة دولية: نيويورك تايمر 8عتآ 1 1185:0116 الأمريكية» لوموند 
0 الفرنسية:ء ايل باي 815ه81 الأسبنية: التسايمز 
5 البريطائية» الستاتسمان اتقتلاة51316 الهندية؛ والأهرام المصرية. 


أما المجلات ذات الطابع الدولي قأهمها مجنة ريدرز دايجست 
10181 لم1 (المعروفة باللغة العربية دأسم المختار) وتتشر حوالي 
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0 طبعة دولية ل 15 لفة توزع في دول العالم كلها ويقرأها أكثر من 28 
مليون قارى. 


ومجلة نيوزويك عاعت :71759 الأحريكية توزيعها الدولي أيضاً 
تجاوز النصف مليون نسخق وتوزع مجلة أم آس 115 في بريطانيا 
واستراليا ونيوزيلنداء وهناكق مجلات اصغر تهتمح بموضوعات متخصصة 
تنمو دوليا مثل مجالات: رويتسرز ورلد 5770110 016155ا1]6: ولونجيفتي 
386571137 1 والتي أصدرت مؤخرا طبمات في جنوب أفريقياء وهناك 
نسخة أسبانية تصدر ا لأن في أمريكا اللائينية من مجلة يوبيولار 
ميكانيكس 5تلتتقطاعع]1 1ة[جترزه الأمريكية. 


كما تحظى مجلات اقتصادية مثل يدزئس ميك علوةء/1 315103655 
وفورشن 17050006 بمكانه دونية آخذه في النموء وتتحكم في التدفق الدولي 
للمغعلومات قي العالم عند من وكالات الأتباء هي: رويترز تتعاوع 1]1 
البريطائية» اسوشيتدبرس 285855 0018160وقث8 الأمريكية:؛ وكالة الأنياء 
الفرنسية ع21255 ععهه]1 ععناععف وكالة اليوذاتيدبرس الأمريكية 
11611186881 1155 لت ]ننانا؛ وكالة انترتاس 1555 -15165الروسية. 


وهناك صحف ذات طايع إِقليِمي دوليء مثل الأهرام والشرق الأوسط 
والحياة التي تصدر طبعات عربية دولية في أكثر هن مكان في الوقت 


3) معيار المضمون وطبيعة الجمهور: 


ويعتمد هذا المعيار على مدى عمومية أو تخصص المضحون الذى 
تقدمه الصحيفة (سياسيء اقتصاديء المرأة. الطفلء اللأحب» الفن» 
رياضي..الخ) ومدى مخاطبة الصحيفة لقطاع معمين من الجمهور 
وتركيزها على اهتماهاتة؛ وها إذا كان هذا الجمهور عام ومتفنوع وهتباين 
وغير متجانس أو مخاطبتها والتركيز في الاهتمام على قنات ممينة 
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ومحددة وخاصة من الجمهور كالشباب أو الاطفال أو النساء أو المصهنسين 
أو الأطياء أو مضاهين معينة؛ وعلى هذا تنشسم الصحف إلى: 


صحف عامصة: وهى تجمع بين المضمون العام والمتنوع ها بين 
السياسة والاقتصاد والآدب والفن والرياضة وغير ذلكء» وبين توجهها إلس 
جمهور عام وغير متجانس. 


وصحف عامة متخصصة: وهىي صحف جمهورها عام وغير 
متجانس من حيث خصائصه وسماته ومتنفوع من حيث اهتماماته 
واحتياجاته ولكنها تركز على مضمون هعين تعالجه بأسلوب يتسم 
بالبساطة والوضوح ليخاطب جمهور غير متخصص في المجال الذي 
تتخصص فيه المجلة مثل المجاثت الفنية العامة أو المجلات الرياضية 
الجامة. 


4) مهبار الأاتجاه السياسي للصحيفاء: 


حيث تنقسم إلى: الصحف المستقلة أو شبه المستقلة أي التي لا 
تعبر عن آي اتجاه سياسي معين أو تتبنى إيديولوجية بعينها أو تعبر عن 
حزب سياسي هعين وإنما تفتح صفحاتها لكل الآراء والاتجاهات السياسية 
والاجتماعية ولكل أصحاب الرأى على اختلاق رؤاهم: والصحف الحزبية 
وهي الصحف التي تصدر عن أحراب معينة (حاكمة أو معارضة) لتكون 
لسان حال هذا الحزب تعبر عن فكره أو اتجاهه وتدافع عن مواقفه 
وسياساتة وتطرح رؤيثه الخاصة لكافة الأحداث والقضايا. 


5) معيار حجم التوزيع والسياسة التحريرية: 


:021113] وهي ذات التوزيع الضكم وعادة ها تكون رخيصة الثمن وتركز 
على الموضوعات التي تهد القارئ العادى وتخاطب عواطفهة بالدرجة 
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الأولى كالجرائح والجنس والرياضة وأخيار المجتمع وتجومه والفضائم 
والأحداث الطريفة والغريبة والمسلية: وصحافة النخبة أو الصحافة 
المحافظة '1311159الي) وهي صحف تتحرى الدقة والموضوعية وتميل إلى 
الاتران في معالجتها للأخبار والموضوعات وتركر على التحليل والشرح 
والتفسير والمقالات الجادة وتوريعها أقل» ولكن مستوى هادتها أعمق وتهتم 
بالأحداث الدولية والاقتصادية والسياسيةء ولا تنشر الفضائح إلا في أضيق 
نطاق وغاليا ها تكون مرتفعة الثمن نسيياء غير أنه ورغم توزيمها أقل من 
الصحف الجماهيرية إلا أن تأثيرها اكبر غالبا نظرا لنها تتوجه إلى 
الصفوة وتخاطب عقولهم: وَلِيِنَ الاثئنين تمجحد الصحق المعتبلة الذي 
تجمع بين التمجه إلى الجماهير العريضة والمضدون المكوازن الذي 
يغطى كل اهتمامات فئات المجتمع بشكل متوازن من الناحية الصحفية» 
وفرتيط بها سبق ها يطلق عليه شخصية الصحيفة التي هى الممخل لفهم 
سياستها التحريرية. 


6) صعيار الشكل التفني للصحيفة: 


إذ تنقسمح الصحف إلى: الجراتد والمجلات» وتتقق كل من الجريدة 
والمجلة في أنهما يصدران دورياً أو في هواعيد منتظمة؛ إلا أن هناك 
مجموعة اختلافات بينهما من حيثت: الشكل والحجم الذي تصدر به 
الجريدة وتصدر به المجلة. 


فالجريدة عبارة عن طيات لعدد من الصفحات دون غلاف» تأخذ إما 
الحجم الكبير 513110210 أو الحجم النصفي 1811010 وهناك حجم وسط 
غير شائع الاستخدام مثل حجم صحيفة 2506مضتق.[ الفرنسية: تنجد أن 
المجلة تصدر في عدد أكبر هن الصفحات ذات غلاف يضم هذه الصفحات 
وتتنوع أحجاهها بين الحجم الكبير أو الحجم المتوسط أو الحجم الصغير 
(حجم الجيب). 


دوريك الصدور غالجريدة لا تزيد دورية صدورها عن أسيوع لما 
المجلة فلا تقل دورية صدورها عن أسيوع. 


وتس تكدمح كلتاهما الأشكال الصحفية المختلفة وان كافت آ 
الجرائد تركز غالبا على هاذا حدث؛ أما المجلة فتركز على لماذا حدث 
وكيف؟ أى أن المجلة ثميل إلى همزيد من العصق شي معالجتها الصحقية. 


وتسمح دورية الصنور الأطول نسبيا قي المجلة بإعطاء مزيد من 
الحناية والاهتمام فيها للصور والألوان وتجويد عملية إنتاجها واستخدام 
أنواع من الورق أكثر .جودة من الذي تستخدمه الجرائد. 


7 معيار الوسط الأاتصالي الذى يحمل الصميفة: 


على الورق المطبوع التقليدي في نقل محتوياتها إلى القراء وعلى ذلك نجد 
الآن أكثر من وسيط لنقل الصحيفة. 


فهناك الصحافة الورقية المطبوعة التقليدية:؛ وهناك الصحافة 
الإليكترونية غير المطبوعة التي تتخذ وسائط إليكترونية تعتمد أساسا 
على الحاسبات الإليكترونية في عملية الإرسال والاستقبال وهذه الصحافة 
الإليكترونية تتخذ أكثر من شكل على النحو التالي:: 


الصحافة الإليكترونية الفوريبة 1521[ دنتاول عستلد0) الي 
يحصل القارئ على محتوياتها من خاال شبكات وقواعد البيانات» وخدمات 
المعلومات نظير اشتراك أو مجائاً مثل تلك الصحف التي تصدر على شبكة 
الانترنيت» وشبكات أخرى مثل أمريكا اون لاين وبروديجى وكمبيوسيرف 
وتتميز بالتفاعلية والتجديد المسنمر في المحتويات واس تخدام لغفة 
الهايبر تخكست. 
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الصحافة الإليكترونية غير الفورية صدكتلقمسامك عسنالل1ة 
التي موحد أعدادها غلى وساخكط إليكتروئية مثل الأقراص الضوئية 00 
أو الدسكات المرنة م1102 


وهناك أش كال س تحدئة تعتمد على وسائط جديدة يتم ربطها 
بالحاسبات الاليكترونية مثل صحافة الأقراص الضوئية 13164 
15م أو الصحاقة التي تعد طبعات خاصة معدة هن الصحق 
الورقية حسب اهتمامات الشخص الس تقبل ويطلق عليها صحافة 
الفاكسيميل 11675087615 13:2 حيث يتم استقبالها على أجهزة 
الفاكسيصيل. 


خصائص الصحافة كوسيلة اتصال: 


الصخيفة 565 وسيلة اتصال مطيوعة. دهي أي مطبوع يصدر 
بصفة دورية تحت عنوان واحدء والصحافة هي عملية إصدار الصحف 
المطبوعة؛ وتشكل الصحافة بإصداراتها المختلفة من جرائد ومجاات 
المطبوعات خير الدورية مثل الكتب والمطويات والملصقات والنشرات 
وغيرها. 


وللصحيفة كوسيلة اتصال مطبوعة سماتها: التي تتضهن المزايا 
والتقائص بالمقارنة بالوسائل الاتصالية الأخرى المس موعة والمسموعة 
المرئية: 


1. الصحافة تنفرد بنقطة ضعف معينة تمثل في الوقت نفسه مصدراً 
لقوتهاء إذ أنها وسيلة الاتصال الجماهيرية الوحيدة الشي لا تحظى 
بالصوت الإنساني ومن ثم فهي تفتقد عنصراً معيناً» يمثل بالنسبة لكل 
من الإذاعة والتليفزيون والسينماء مصدراً للفاعلية والجانبية: ولكن 
نقطة الضعف تمثل نقطة قوة من منظور آخر قالص فحة المطبوعة 
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هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للجمهور فيها أن يحدد التوقيت أو 
يحدد درجة الحركة والنشاط» فهو يتمكن من الاستمرار في القراءة أو 
التوقف عنها ويتمكن أيضا هن الرجوع إلى الصفحات. 

2. أن الصحيفة تمكن القارئ من السيطرة على ظروف التعرض لها أو 
قراءعتهاء هن خلال قراءتها أو التمرض لأكثر صن مرة للرسالة» 
والتعرض في أي وقت وفي أي هكان» مما يتيح لقارئها فرصة كافية 
لاستيعاب معناها وإعادة النظر في تفاصيلها وإذا كاتت الصحيفة 
كما يقول خبير الاتصال انجماهيري الأمريكي اريك بارنو هي الوسيلة 
المحيدة الخالية من انلصوت البشريء؛ مما يفقدها المنصر الذي 
تستمد منه وساكل الإعلامح المسموعة والمسموعة المرئية دقِنًا 
وتأثيراء فإن هذا العيب يتحول إلى هيزة خفيها 8 يلهث القارئ وراء 
الصوت حيث يمكنه أن يسبق الكلمات أو يتوقف عند بعضها متخوقاً, 
ويستطيع أن يرتد إلى الوراءء ويستطيع أيضا أن يسقط بعضها. 

3. هناك نقطة ضعف أخرى في الصحافة تمثل في الوقت نفسه نقطة 
قوة؛ وهحي أن الكلمة المطبوعة تتطلب من جمهورها أكثر مصصا 
تتطلبه أية وسائل آخرى للاتصال قهي أولا: تحتاج إلى جهد التقراءة: 
قد يراه الكثيرون أمرا عسيرا لأسباب تتعلق بعقبات نفسية أو عدم 
تعريب: وهي تحتاج من ثاحية أخرى إلى خيال مستمر ومتصل؛ 
والقراء الذين لا يتمكنون من مواجهة هذه الحاجة نظرا لخبرتهم 
المحدودة: أو كفاءتهم غير الملائمة فإنهم قد ينسحيون حتماً من 
صفوف القرا قالصحاقة تحتاج من القارئ إلى مشاركة خلاقة وجهد 
إيجابي لا تتطلبه بعض الوسائل الإعلامية الأخرى» ويرجع ذلك إلى أن 
العناصر الإعلامية في حالة الطباعة أقل تهيكلا في بنيتها هن 
العناصر الإعلامية المسموعة والمركية» فال ارئ لا يواجه متحدثا 
مرثياً أو مسموعاً كما في الراديو والتليفزيون والسينماء وبذلك يجد 
أعامه حرية كثيرة في التخيل وتصور المعاني وفهم التنميحات اللبقة 
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والرهوز والتفسيرات المصتعيدة وقراءة ها بين السطور وتعتمد قوة 
الشعر على هذه القدرة التي تتيحها الصحافة نللقارئ على التخيل: 
فالشاعر والقارئ يشتركان في مباراة واحدة تتمثل في رواية كيف أن 
عمق التجرية أو كثافتها يمكن أن ينبثقأن من كلمات قليلة: وكلما 
أسهم القارئ بنصيب كان نلك أفضلء ومن أجل هذا يرجح أن تظل 
الصفحة المطبوعة مصدراً رئيسياً لتغنية العقل المدققء وكانت 
ولخلك لم تجد مبررا لجخب انتباه القراء أو لدفعهمح للقراءة: ولكثها 
أصبحت الآن وبعد أن وصلت إلى جمصاهير جديدة وعريضة وسيلة 
اتصال جماهيرية هائلة. 

4. إن لكل نوعية حمن نوعيات المعلوهات والأخبار التي تشتمل عليها 
الصحف؛: وظيقة اجتماعية معينة: فتقارير المحاكم مثلاً التى يوردها 
بحض الصحقيين تزيد من استخدام الحوار» بينما تحاول بعض 
القصص التي تشملها الصحف الأخرى أن تمد القارئ يإحساس معين 
بالتجربة الواقعية: أما الأخبار الدولية والخارجية التي تأقي حن أماكن 
بعيدة» فإنها تجمل القارئ مشاركا في الأحداث العالمية. 


5. تعتير الصحافة عند مخططي الإعلام حن أفضل الوسائل للوصول إلى 
الجماهير المتخصصة والجماهير صغيرة الحجم. لأن استخدام 
الوسائلى الأخرى في الوصول إلى هذه النوعية من الجصاهير مكلف 
للغاية: ولكن يعيب الصحافة كغيرها من الوسائل المطبوعة إن 
استخدامها والاستفادة منها يرتبط بمعرفة القراءة والكتابة» مما 
يعني حرصان الأميين من هذه الوسيلة الاتصالية المهمة؛ ويورد 
الكونت دافنل؛ وهو مفكر فرنسي حواراً ظريفاً بين جريدة وكتاب ليدلل 
على أهمية الصحيفة وتفوقها على الكتاب» قال الكتاب للجريدة: انك 
تنعمين بمتة ألف قارئ» ولكنك لا تمكثي إلاساعة واحدة ثم لا تلبثي 
أن تمزقي ويلقي بك أو يكون منك غلاف واحد للحاجيات؛ انك تختفين 
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دون أن تتركي أثرا كالذي اتركه أناء فأجابت الجريدة:أئني اعترف انك 
تعمر أكثر مني ولكنك تعيش في عالم من الظلام وفي زوايا الفسيان 
نذا فأنا أفضل حياة يوم أراه مشرقا على هائة عام تقضيها مجهولا 
مهملاً على الرفوف انتي يعاودها التراب لا يبحث عنك أحد ولا يجري 
في أثرك مخلوق اللهم الفثران .!! 

6 إن الصحافة المطبوعة مقارنة بالانترنت؛ تفتقد إلس التفاعلية, 
وتفتقد أيضا إلى الوسائط المتعددة: وإلى اللاتزامنية: كما أنها 
تختلف في دورة حياتها التي قد تكون يومية؛ أو أسبوعية. 

7. أن ظهور الصحاقة الاليكترونية 5تعتبة موجهل 01136 اع6ة181 على 
شبكة الانترنت قد أعطى مميرات وسمات جديدة للصحافة كوسيلة 
اتصال تتسم بمجموعة من السمات الجديدة التي كانت قاصرة علس 
الراديو والتليفزيون فقط وهي: إمكانية التحديث المستمر لمحتوياتها 
الانتزامن بين الإرسال والاستقبال الجمع بين النصء والصورة الثابتة» 
والصورة المتحركة» والمقاطع الصوتية وخلك من خاال توظيف تقنية 
الوسائط المتعددة 3411506018 إمكانية تفاعل القارى مع 
محتويات الصحيفة:؛ وإيداء رأيه فيها من خاتثل أنظمة اليريهد 
الاليكتروني» إمكانية البحث في أعداد الصحيفة السايقة» وأرشيف 
الصحيفة. 


5. أتاحت التكنولوجيا الرقمية الجديدة (المتمئلة في شبكة الانترنت) 
للقارئ الحادي إنتاج نوع جديد من الصحف بنفسه يعبر من خلالها عن 
رأيه ويبدي مانحظاتة. ويتلقى التعليقات وهي صحاقة الصدونات 
جه لمصمبسل 10 جاع بالا 
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مبادئ الصحافة: 


اقتئع عدد من الإعلاميين الأمريكيين أن هناك أزمة حنيقية و(خللا 
جديا) في الصحافة الأمريكية: إذ اعترف معظم العاملين في هذه المهنة 
أنهم (لم يعودوا يشعرون أن هناك صحافة). 


ويعود ذلك كما جاء فى مقدصة كتاب (مقومات الصحاقة) 
لأسباب مختلها : 


السبب الأول: بدلا من العمل من أجل المصلحة الشعبية الآكبر 
تملكهم إحساس أن المهنة بدأت تحطم تلك المصلحة العامة» وتجلى ذلك 
بانهيار ثقة الشعب بالصحافيين بل صار الشعب (يكرههم)؛ عتما أن هذه 
الحالة وفق الإحصائيات تزداد بموءا. 


والسبب الثاني: هو أن الصحافة يدأت تتقلص (وتختفي داخل 
عالم الاتصالات الكبيراء وهناك خيارات عديدة تنافسها وتوشك أن تحل 
محلها مثل الإعلان والترفيه والتجارة الالكترونية والدعاية» وصار التحدي 
الحقيقي هو كيفية (استعادة الصحافة) وإنقانها من أجل المحافظة 
عليها لأنها تقوم يمهمة لا يقومح بها غيرها وهي المحافظة علس 
الديمقراطية هن خلال تقديم (المعتومات الوافية الدقيقة الصادقة الحرة 
والمستقلة) كما يقول هؤلفا الكتاب. 2 


والسبب الثالث الذي يؤدي الى تشويه الصحافة أو موتها هو 
سيطرة الحكومات عليها كما فعلت الحكومة النازية أو نظام الاتحاد 
السوفبيتي سابقآ أو كما يحدث الآن في الولايات المتحدة نفسها ولكن 
بأسلوب تجاري» إذ أصبحت الأخبار ملكية المؤسسات الكبرى وانحضر دور 
الصحافة في خدمة تلك المؤسسات وتسويقها. 
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والأخبار جدء لا يتجزأ من الحياة ولا تكون الحياة هن دونهاء قعندما 
يتواصل الناس هع الأخبار (يشعرون كالاضن والقة)؛ أمآا عندها تنقطع 
تحتاج جميعا الأخبار كي نعبش حياتتا وحمي أنقسنا ونتواصل مح 
يعضنا وَنَفْهِم أصدقاعنا وأعدامنا ), وهصذأ ها بؤكده السئاكور حون ساكين 
خاال فترة وجوده في السجن في هائوي لمدة خمس سذوات ونصف: لقد 
أكد أن أكثر شيء كان يفتقده وهو في السجن لم يكن (الراحة أو الغذاء أؤ 
الحرية): بل لم يكن أسركه أو أصدقاءه؛ يقول ماكين (الشيء الذي كنت 
أحتاجه أكثر من أى شيء آخر هو المعلومات الوفيرة غير الخاضعة 
الرقابة). 


ولمعانجة أزمة الصحافة اجتمع عشرون إعلامياً وعدد من كبار 
المحررين ونخبة من المؤلفين البارزين ومجموعة مهن الاسماء اللامعة في 
الإذاعة والتتفزيون إضافة إلى بعض الاسائذة المتخصصين:» وخلال سنتين 
من البحث والدراساتث الميدانية تم عقد (إحدى عشرة ندوة عامة حضرها 
ثلاثة آلاف شخص وتم فيها تقديم شهادات من ثلاثمائة صحافي)» واجرى 
فريق البحث (أكثر من حنة مقابلة طول المقابلة ثلاث ساعات ونصف) مع 
كبار الصحافيين» كما تم إنجاز (اثنتي عشرة دراسة عن التقارير 
الإخبارية). 


بعد تلك كله استخلص الباحثون تسعة مبادئ يتفق عليه 
الصحافيون جميعا من جهة ويتوقعها الشعب في الحمل الصحفي من 
جية أخرى وأطلقفوا عليها مبادئ: الصحافة:؛ وهذه الحبادئ ذابعة هن قناعة 
أساسيك هي أن ههمة الصحاقة هي (ترويد الناس بالمعلومات التي 
يحتاجونها كي يبقوا أحرارا قادرين على حكم أنفسهم بانفسهم)؛ 
والمبادئ هي: 
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. الواجب الأول للصحافة هو قجاه الحقيقة. 

. ولاء الصحافة الأول هو للمواطنين. 

. جوهر الصحاقة نظام المصداقية والتحقق من صحة المعلومات. 

٠‏ يجب أن يتمقع الصحافيون بالاستقلالية عن أولئك الذين يقومون 
بتخطيتهم أو الكتابة عنهم. 

. يجب أن تبقى الصحافة رقيباً مستقلاً على السلطة. 

يجب أن تكون الصحاقة منتدى للنقد العام والتفاهم. 

. على الصحافة أن تسعى لجعل القضايا الهامة ممتحة ومفيدة. 

يجب أن تحافظ الصحافة على شمولية الأخبار وتوازنها. 


. يجب أن كتاح الفرصة للصحافيين كي يقوموا بعملهم وفقا لما تمليه 


سم وخ ليا كل 


هأ بج يه هم حأ 


ويعترف مؤلفا الكتاب أنهم يتوقمان اعتراضات كثيرة وفي 
مقدمتها اقتصار المبادى على قسعة فقط سوق يتساءل البعض عن 
غياب (مبدا العدالة) ومبدأ (الموضوعية) و(الحياد) أيضاء وسيقول البعض 
إنه (لا يوجد شيء جديد في القائمة كلها): وردا على ذلك يبين الباحثان 
أنهما تجنبا قصداً عدداً من الأفكار المألوفة والمفيدة لأنها (تعاني من 
الفموض لدرجة أنها لا ترقى لمرتبة العنذاصر الجوهرية للمهنة). علما أن 
بعض الأفكار صارت وصفا (للمشكلة التي يفترض أنها حل لها). 


ويختتم الباحثان مقدمة الكتاب مؤكدين أن أهم الأسئلة التي 


سيواجهها القرن الحادي والعشرون ومجتمعاته الديمقراطية بشكل خاص 
أسيلة حول بقّاء (الصحافة المستقلة) واستمرارهاء وتحتمد انإجاية على 


مقدرة الصحافيين أتقسهم في (التعبير بوضوح وثقة عما تعنيه لهم 
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الصحافة المستقلة) تهاما كما تحتمد علي الشعب ذاناه وهدى اهتمامهة أو 
غدم اهتمامه بوجود (صحافة حرة مستقلة). 


وظائف الصحافا: 
وظائف اتصحافا من ححيث انتطور التاريشي: 
01( الصحافة ووظيقة نشر الأخبار 


بدأت الصحافة آولاً خبرية فذلك يعود إلى أن ظهور الصحافة قد 
عاصر تحول المجتمعات في غرب أوروبا من النظام الإقطاعي إلى النظام 
الرأس مالي وظهور الطبقة البورجوارية والمعروف أن البورجوازية قد بدات 
تاريخيا مالية تجارية ثم تحولت بعد ذلك إلى بورجواجية صناعية مع ظهور 
فجر القرن التاسع عشر. 


لقد قاهت البورجوازية الأوروبية في مرحلتها الاولى على النشاط 
التجاري والتاجر بحكم ههنته القائمة على أساس والتبادل والتعامل بينه 
وبين الناس محب لالستطلاع مغرم بالوقوف على أخبار غيره من التجلر 
وقد ساعد إنشاء الخدمات البريبية على سرعة وصول الصحق إلى 
المشتركين وكذلك سرعة وصول الأخبار من مختلف الأعاكن إلى البلد الذي 


تكررت الظاهرة الأوروبية في الوطن العربي عند نشأة الصحافة 
العربية أيضاً خبرية.. أول صحيفة صدرت في الوطن العربي (الوقائع 
المصرية): وكانت منذ بدايتها ولفترة طويلة صحيفة خبرية تكتفي بنشر 
أخبار الدحول وأوامرهاً وتعليماتها لكبار الموظفين والجمهور. 
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2) الصحافة ووظيفة التوعية والتثقيف والتاثير والإرشاد والتمجيبه 
في الرأى الهام. 


بدأت هذه الفترة حن نهاية القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر 
وشهدت المجتمعات الأوروبية تطوراً هائلاً في أبنيتها الاجتماعية وفي 
أنظمتها السياسية فقد أخنت الطبقة البورجوازية تستكمل سيطرتها 
على الحياة الأجتماعية والاقتصادية وغيرها وقد ارتبط نلك بتحولها إلى 
بورجوازية صناعية وقد تسلحت البورجوازية في معركة صمودها بالفكر 
اللييرالي؛ وأصبح للصحافة وظيفة رئيسية فقبل الثورة حيث سيطرت 
الصحافة الخبرية كان ينظر إلي الصحاقة من جانب التكبة المثقفة. 


وفي الوطن العربي ظلت الصحافة خبرية حتي نشأة الصحافة 
الشعبية ففي مصر مثلاً عرفت الصحافة وظيفة التوعية والتثقيف 
إسماعيل حيث ظهرت صحف وادي النيل وروضة الأخبار والأهراح ومصر 
والتجارة والوطن وهرأة الشرق.. 
3) الصحافة ووظيفة الاعاذن: 

ظهر الإعلان في الصحف منذ سنوات نشاتها الأولى ولكنه لم يتحول 
إلي وظليقة رئيسية حن وظائف الصحافة إلا بعد فثكرة طويلة: وقد بدأت 
والشيكولاته والأشياء المفقودة والصيبان. 

ومن الأسباب التي عاقت الصحافة من أن تلعب دورها كاملاً في 


فشر الإعلان هو استخدام الحكومهات لأسلوبي فرض الضرائب على الإعلان 


الوحدة الثانية الصدعفي والصرحافة 


وأهميا الإعادن أختت 3 تَتر أيد في الصحق ولك انعكاسا] للتطور 
الاقتصادى في المجتمعات. الأوروبية وخاصة بعد الثورة الصناعية. 


4) الصحاخة ووظيفة التسلية: 


ارتبط بروز التسلية كوظيفة رابعة للصحافة - كنتيجة لظهور 
الصحافة الشعبية انتي مكنت الريادة المستمرة قفي الدخل الإعلاني 
للصحف من خفض ثمن بيعها إلى الجمهور وكتلك خفض قيمة 
الاشتراكات وقد احدث هذا التطور انقلثايا كبيرا في محتوى الصحف 
ودفعتها المنافسة في جنب أكير عد من القراء إلى استحدث مواد 
صحفية جديدة تثير جانبية القراء وإقبالهم على الصحيفة. 


5) الصحافة.. مصدر للتاريخ» إن ربع القرن الأخير شهد ما يمكن أن 
تسميه بثورة المعلومات التي تجاوزت كل توقعات المؤرخين.. ولم يعد 
في قدرة الكتاب المطبوع بشكله المعروف أن يلبي حاجة المؤرخين 
إلى رصد الوقائع التاريخية المتلاحقة أو متابعتها. 


قالصحافة اليومية تقدم للمؤرخ مقائع الحياة الاجتماعية في 
حركتها اليومية في حين تقوم المجلات الأسبوعية بتلخيص هذه الوقائع 
وتحليلها والكشف عن أبعادها ودلالاتها. 


والصحافة كمصدر للتاريخ تقوم بوظيفتين: 


أقلاً: رصد الوقائع وتسجيلها ووصفها والاحتفاظ بها للأجيال 


ثانياً: القيام بقياس الرثي العام وآراء الجماعات والتيارات 
المختلفة إزاء وقاشع 0 قضابا تاريخية معينة. 


الوحدة التانية الصحفي والصحافة 


وقد تبين لنا على هذا القانون الذي يريط بين نمو وظائف 
الصحاقة وبين التطور قي المر اسل التسى يمر يها المجتصع 
بالماااحظتين التاليتين: 


أولا: أن ظهور وظيقفة جديدة للصحافة في مرحلة تاريخية معينة 


لا يلغي الوظائف الأخرى التي عرفتها الصحافة في مراحل تاريخية 
سايقة. 


ثافياً: أن التطور في وظائف الصحافة حسب التطور التاريخي لم 
يقتصر على ظهور مظائف جديدة للصحاقة. 


وظائف الصحافة في المجتمعات الليبرالية: 


ارتبط وجود المجتمعات الليبرالية بانتصار البورجوازية علي 
الإقطاع في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19.. حيث كانت الليبرالية مي 
الفلسفة التي استولت عن طريقها الطبقة البورجوازية علي السلطة 
السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 


وتشكل الرأسمالية الجائب الاقتصادي من الفلسفة الليبرالية بينم 
تشكل الديمقراطية الجانب السياسي من هذه الفلسفة وتعتبر حرية 
الصحافة أحد الملاممح البارزة في الديمقراطية الليبرالية إلى جائب 
الحرهات الفرحية الاخرى كحرية الكلام والخطابة وحرية التعبير 
والاجتماع. 


وقد انعتس هذا الواقع السياسي والاجتماعي في المجتمعات 


الليبرالية على هفهوم الصحافة وبالتالي على الوظائف التي توح بها 
الصحافة في تلك المجتممات بحيث تنفرد بأداء وظيفتين هامتين: 


الوحدة الثانية الصحقي والصحافة 
الأولى: تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم. 
الثانية: تنظيف المجتمع من الفساد 
الصحافة في المجتمحات الاشتراكية: 
إن وظائف الصحافة في المجتمعات الاشتراكية وخاصة 
المجتمعات التي تتبنى الفلسفة الماركسية» ليست سوى انعكاس للنظرة 


الماركسية أى إلى الصحافة وئلك باعتبارها عملية التقاط الصعلوصات 
الاجتماعية وتنقيحها ونشرها ‏ 

فالواقعية والالتزام هما الخاصتان اللتان تميزان الصحافة 
الاشتراكية والصحفيون هن وجهة النظر الماركسية يقومون بنشاطهم 
باعتبارهم جزء هن طبقة اجتماعية أي أنهم يمثلون هذه الطبقة. 


وعلى ضوء هذا المفهوح الماركسي للصحافة نجد الصحافة 
في المجتمعات الاشتراكية تتقرد بأداء الوظائف التانية: 


أولاً: الدفاع عن النظام الاشتراكي. 
ثاخياً: التوعية الأيديولمجية. 
ثالثاً: الصحافة سلاح فعال في الصراع الأيديولوجي. 
ويمجد ملاحظتان على وظائف الصحافة في المجتمعات الاشتراكية: 


الصمااحظة الأؤلسي: أنه في الوقت الذي تلعب فيه الصحافة 
الاشتراكية دوراً فعالاً في تعبئة الجماهير وتوجيهها لخدمة الأيديولوجية 
الاشتراكية: فإن الصحافة في المجتمعات الليبرالية قد فقدت الكثير من 


الوحيدة الثائية الصحقي والصحافة 


تأثيرها الأيديولمجي بطيل ان الصحف الحزيية أم تعد لها قيما كبرى في 
مثل هذه المجتمعات. 


المانحظا الثانيت: الإعادن في المجتمع الليبرالي: إعادن تناقسي 
يعبر عن المنافسة التجارية لذلك (حد كل الحرية لا قيود تفرض علس 
استخدامه ويترك لالأفراد حرية الحكم عليه وأن المستهلك الذى هو هدف 
إغراء الإعاثنات المتنافسة لسلع متنافسة حر تماها في الاختيار بيتهما 
وهو يهذا الاختيار يشجع إنتاج السلع التي تستحوذ على رضاه الكامل 
ويتسبب في خفض إنتاج السلع الأقل استجابة لاحتياجاته وذوقه), 


أما الإعلان في المجتمع الاشتراكي فهو إعلان تعريفي» حيث 
يختفي الإعلان الخاص اختفاءا تامأ (ويصبح أداة في أيدي القادة دون 
غيرهم ويستخدمونه لدعم وسائل القوة والدفاع واستخدام السلع البديلة ثم 
لأغراض إيديولوجية كتطوير التعليم في الاتجاه المطلوب والرياضة 
والصحة). 


وظائف الصحافة في المجتمعات النامية 


لقدظهر اصطلاح المجتمعات النامية عقب انتهاء الهترب 
العالمية الثانية وقد قصد به الإشارة إلى ها كان يسمى قبل هذه الحرب 
بدول ها وراء البحار وأغلبها كان خاضعاً للاستعمار الغريي والنسبة الكبرى 
هن هذه الدول تضم مجتمعات متختفة ومن مظاهر هذا التخلف تخلق 
البنيان الاجتماعي الذي يكمن في سيادة قيم وعادات وأتماط سلوك 
متخلف أي لا تتلاءعم مع مفتضيات النمو الاقتصادي. 


ويترتب على ذلك أن التنمية لن تتحقق إلا بأمرين: 


ا#أول: ثورة هادية تتمثل في الريادة المطردة في الإنتاج لضمان 
عدالة التوزيع وإتاحة فرص العمل للجميع ودزدادة الدخل القومي. 


الوحدة الثأئية صحفي والصحافة 


الثاني: ثورة فكرية مجالها المواطن نفسه وتتمثل في التحول 
الفكري لدى الجماهير عن المثل والقيم والمادات وأنماط السلوك 
المتخلفة إلى المثل والقيح وعادات وأتماط السلوك التى نتلاءم مع عملية 
التئمية. 


م 


الثورتين فهي تستطيع أن تساهم في تحقيق الثورة المادية بالدعوة إلى 
زيادة الإنتاج والدعوة إلى التصنيع وحيكنة الزراعة والحد من الاأستيلاك أو 
ترشيده وجؤبادة الوعي الامخارى ومن الصناعي. 


والصحافة تستطيع أن تساهم في تحقيق الثورة الفكرية في 
المجتمعات النامية وذلك عن طريق جعل القارئ على اطلاع كامل بخلفية 
القضايا العاعة التي تواجه التئمية, 


والصحافة يمكن أن تطلع الشعب على سياسة الحكومة وذثك لكي 
يستطيع الشعب أن يفهم هذه السياسة وأن تساعده في التأقلم هعهاء؛ 
والصحافة يمكن أن تبرر وتكشف عن الجوانب السلبية والمعطلة بعملية 
التنمية وخاصة تلك الجوانب الثي تتعلق بالمادات والتقالهد واخماط 
السلوك المخلفة. 


ويمكن في النهاية تنشخيص الوظيفة التي تقوم بها الصحاقة 
في -خدم عملية التنمية في المجالين التاليين: 

الأول: أن تقوم بدور المتبه التنمية وذلك بإثارة اهتمام المواطنين 
بقضايا التنمية وربط هذه القضايا بمصالح المواطنين ومصائرهم. 


؛لثاني: حشد الدعم الشعبي للتئمية وتلك هن أجل تحقيق هدف , 
بدونه تفقد عملية التثئمية مضمونها وهو المشاركة الجماهيرية فضي 
التئمية الوطنية. 


الوحدة الثانية الصحفي والصحمافة 
وظائف الصحافة في المجتمعات المتقدمة: 


لشقضصد بالمجحتممات المتقديمة تلك المجتممات ألكي تسودها 
مظهر هذا التقدم فيكمن في التوازن بين الهياكل الاقتصادية وتقشدم 
البنيان الثقافي والاجتماعيء ولقد تمكنت المجتمعات المتقدمة عبر 
قرنين هن الزهان وبوسائل متعددة من أن تقيم ما يسمى بمجتمع الرفاهية 
أو مجتمم الوفرة حيثت يرتفع الحد الأدنى لدخكل الضرد الفكرى إلى 
مستويات عالية وهو الأمر الذى يتيح لأغلبية المواطنين التمتع يانجاز 


لقد استجابت الصحافة الحديقة في المجتمعمات المتقدمة 
لرغبات مواطنيها فاستحدكت وظيفة جديدة للصحافة ممكن أن تسميها 
تقديح الخدمات القي يحتاجها القارئ في حياته اليومية. 


ألخلاقيات الصحافة 


أسخلاقيات الصحاقة تشمل ميادي الأخااق والصمارسات الجيدة 
وألخي تنطيق على التحديات المحددة التي تواجههيا المهتية للصحفيين. 
تاريخياً وحالياء وهذا فرعية من الأخلاقيات وسائل الإعلام هو معروف على 
نطداق واسع للصحقيين كما هم (المهئية رمز لاأخلاق) أو شرائع 
(الصحافة)؛ والأنظصة الأساسية وشرائع تظهر عادة في البيانات الي 
وعلى الانتثرتت وكالنت الأئباء. 


بيئما المدونات الموجودة مختلف بمض الاختلافات: العناصر 
المشتركة حصة معظم بما في نلك مبادى الصدق, الدقة؛ الموضوعية 
والحياد والئزاهة والمساعلة العاصة: وهذه تتنطبق على الحصول على 
المعلومات ذات القيمة الإعلامية ونشرها لاحقأ للجمهور. 


الوحدة إلتانية الصحتي والصحافة 


مثل كثير من النظم الآخلاقية الأوسع نطاقاً: تشمل لخلاقيات 
الصحافة عبد (الحد من الضرر)» هذا غالبا ها ينطوي على حجب يعض 
التفاصيل من تشارير مثل أسماء الأطفال القاصرين: أسماء ضحايا 
الجريمة أو معلومات لا علاقة عاديا لتقارير صحفية خاصة الإفراج عن 
الذى قد. على سبيل المثال» ضرر لشخص ما سمعته. 


بعض رمور لأخلاقيات الصحافة» وخاصة الدول الأوروبية» وتشمل 
أيضا مصدر قلق مع التمييزية المراجع في الأخبار على أساس العرق» 
الدين؛ التوجة الجنسي:؛ والبدني أو العقلي الإعاقة.والمجلس الأوروبي وافق 
في عام 1993 القرار 1003 لأخلاقيات الصحافة التي يوصي الصحفيين 
إلى احتثرام بعد على افتراض البراءة: مخصوصا في الحالات التي لا تزال 
معروضة على القضاء. 


تطور والغرض هن رهوز الصحافة 


من رهموز الصحفية أخائقيات وهبادئ مصممة كمرشدين من خلال 
التعاهصل سمح المعضائت الأخلاقية - المدوتات وشرائع فزوبد الصحمفيين 
إطاراً لرصد الذاتي والتصحيح. 


المفارسة 


في حين أن الصحافيين في الولثايات المتحدة والدول الأوروبية قد 
أنت في صيباغة واعتماد هذه المعاييرء وجدت أن هذه الرمو: يمكن في 
الأنباء المنظمات في معظح البلدان همع حرية الصحافة: رموز مكتوبة 
ومعايير عملية وتختلف بعض الشيء من بلد إلى لخر والمنظمة على 
التنظيمء ولكن هناك تداخل كبير بين المنشورات الرئيسية والمجتممات» 
والاتحاد الدولي للصحفيين أطلقت مبادرة الصحافة الأخلاقية العالمية؛ 


الوحدة الكانية الصحفي والصحافة 


ٍ 


شي عام 8 تهدف إلى تعزيز الوعي بهذه القضايا ضمن الهيذات 
المهنية 

أحد الأصوات الرائدة. في الولاياث المتحدة حول هذا الموضوع هن 
المعايير الصحفية وأخالكيات هي جصعية الصحافيين المحترفين؛ 
ديباجة القانون في الدول الأخلاق: 

التنوير العمومهي... هو رائد الحدالة وأسس الديهقراطية؛ من واجب 
الصحافي إلى هزيد من هذه الأهداف عن طريق البحث عن الحقيقة 
وتوقير وشامل حساب العادلة لإتحداث والقضاياء الضميري الصحقيين من 
جميع وسائل الإعلام والتخصصات تسعى لخدمة الجمهير مع الإتقان 
والصدق» السلامة المهنية هي حجر الزاوية قي مصداقية الصحافي. 

الإذاعة والتلفزيون الإدارة أخبار الجمعية؛ وهي منظمة تركز 
حصراً على الصحافة الإلكترونية: ويحافظ على مدونة لقواعد السلوك 
والعام تركز على النقة والصدق والإنصاف والنزاهة والاستقاالية والمساءلة. 


الحناصر المشتركة 


الصحفية وأخلاقيات هي التالية. 
الدقة والمعايير للإبلاغ عن الواقعية 


ويتوقح مراسلون أن تكون دقيقة قنر الإمكان نظرا لضيق الوقت 
المخصص لإعداد قصة والمساحة المتاحة؛ والبحث عن مصادر 
موتوق بها. 


الوحدة الثانية الصحفي والصحافة 


ه وتفيد التقارير الأحدات مح شاهد عيان واحد مع الإستاد؛ قد يكون عسن 
الأحداث مع اثنين أو أكثر من شهود العيان مستقلة باعتبارها حقيقة 
ثابتة» وذكرت وقائع مثيرة للجدل مع ناشر أمر مرغوب فيه 

ه ويتم نشر تصحيحات عندما يتم اكتشاف أخطاء. 
الجرائم التي ارتكبت؛ وحتى إدانة. وعندما ذكرت لها عموما هي 
جرائم محقيقة (ما لم يكن؛ وهذا هو: هناك جدل جدى حول اليدانة 
الخاطثة). 

ء أستطلاعات الرأي والمعلومات الإحصائية يستحقون معاملة خاصة 
دقكة؛ فها في ذلك خطأ قدر والنقد المنهجي أو عيوب. 


القخف والتشهير الاعتبارات 


٠‏ الإبلاغ عن الحقيقة أيدا تقريبا التشهير: الآهر الذى يجعل دقة بالغة 
الأهميك. 

٠‏ الأشخاص الذين لديهم حقوق خاصة الخصوصية التي يجب أن تكون 
متوازئة ضد المصلحة العامة في اللبلاغ عن المعلومات المتعلقة 
بهاء الشخصيات العامة وحقوق أقل من الخصوصية ضفي قانون 
الولايات المتحدة: حيث للصحفيين في مأمن من قضية ة مدنية إذا 
كآن قد أبلخ عنهم من دون حشده ليا اي الحصانة: 
وجب أن تدعمها تقارير عن الشخصضيات العامة من الحقائق 

ه الناشرين الدفاع بقوة دعاوى القدح والذم التي رفعها ضد مراسليهاء 
تخطيها عادة التأهين القذف. 


الوحدة الكائية الصحفي والصحافة 
مبدا الحد من الضرر 


وخادل السير العادى لاإحالة حراسل الذهاب قد حول لجمع الحقائق 
والتفاصيل» وإجرام المقابائت؛ والقيام اليحؤث؛» التحرى عن خلفباتهد. جح 
صور» فيديو تسجيل؛ وتسجيل الصوت تعلمت كل شيء سواء من الحد من 
يعني أن الحد من بعض الوزن ويتبغي إيلاء إلى الآثار السلبية المترتبة على 
الكشف الكاملء» وخلق عملية ومعضلة أخلاقية» جمعية مدونة مهنية 
الصحافيين الأخائق يقدم النصيحة التالية» وهو ممثل المثل العملي 
لمعظم الصحفيين المحترفينء نقلا عن مباشرة: 

٠‏ إظهار التعاطف مع أولئك النين قد تقأثر سلباً من قبل التغطية 
التخبارية» استخدام حساسية خاصة عند التعامل همع الأطفال عديهي 
الخيرة والمصادر أو المواضيع. 

٠‏ أن تراعي عند التماس أو المقابلات أو باستخداح الصور الفوتوغرافية 
للمتصضررين من الماساة أو الحزن. 

ه الاعتراف بآن جمع المعلومات وتقديمح التقارير يمكن أن يسبب ضرراً 
أو عدم الراحة.؛ السحي هن الأخبار ليست راخصة للثرور. 

- تدرك أن الئاس لديها قدر أكير من القطاع الخاص الحق في | لسيطرة 
على المعلومات عن أنفسهم من القيام الموظفين العموميين وغيرهم 
ههكن يسحوؤن القوة والنفوذ أو الاهتماي ققط العام الحاجة الماسة 
يمكن أن يبرر التدسخل في خصوصية أي شخص. 

وتظهر حسن النوق. تجنب القوادة للفضول رهيب. 

كن حذرا حول تحديد هوية المشبوهين الأحداث أو ضحايا الجرائم 
الجنسية. 
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الوحدة الثاتية الصحفي والصحافة 


٠‏ تكون حكيمة حول تسمية المشتبه فيهم جنانيا أمام الرسمية لتقديم 
المطالبات من التهم الموجهة إليد. 

٠ه‏ المشتبه به في محاكمة عائلة مع حقوق الجمهور في أن تكون على 
علم الحق ميزان جنائية. 

مداكلة 


المواد الرئيسية: أخبار الكتابة: الصحافة» يجب أن لا يتم الخذشط 
بين المعايير الأخلاقية والمحايير المشتركة للنوعية العرضء بما في ذلك: 


ه تحدث بشكل صحيح أو اللفة المكتوبة (وغالباً ما تحدث على نطاق 
واسع في لهجة وغير الرسميةء مثل ستاندرد الانكليزية). 


- سو 7 
ه إيجاز (أو العمق: اعتمادا على محراب هن الناشر). 


التنظيم الذاتي 


وبالإضافة إلى مدوئات قواعد السلوكء وكالات الأنياء العديد من 
الحفاظ على منزل في المظالم التي يتمثل دورها جزئياً؛ للحفاظ على 
وكالات الآأنياء صادقة وخاضحعة للمساعلة أهماح الجمهور: والقصد من 
مظالم للتوسط في النرّاعات الناشئة عن أو الداخلية والضخوط الخارجية» 
والحفاظ على المساءلة لهام الجمهور لابنباء: وتشجيع النقد الذاتي 
وتشجيع الاتضمام الى كل هن المدونة وغير المنوفة الأخائقية والمعابير. 
الموقف الذى قد يكون واحدة أو متشا نه إلى صكرر ألعاهة؛ على الرهكم من 
المحررين العامة أيضا يمثابة اتصال مع القراء وعموما لا تصبح أعضاء 
في هنظحة أمناء المظالم الأخبار. 


الوحدة الثلئية الصحفي والصحافة 


بديل هو أخبار المجلسء؛ وهو هيئة التنظيم الذاتي على مستوى 
الصناعة: مثل لجنة شكاوى الصحافة» التي شكلتها الصحف والمجلات 
في المملكة المتحدة؛ مثل هذه الهيئة قأحرة ربما علس تطبيق معايير 
كابتة إلى حد ها؛ والتعاهل مع زيادة حجم الشكاوى؛ ولكن لا يجوز الهرب 
هن الانتقادات التي بلا أسنان. 


الأخلافيات والمعايير فى الممارسة العملية 


المؤاد الرئيسسية: فضائح الصحافة؛ انحياز وسائل الإعلام 
الأخائق وسائل الوعامم والصحافة الصفراء. 


كما هو الحال مع القواعد الاخلاقية الأخري؛ هناك قلق المعمرة 
التي يجرى تجاهل معايير الصحافة: واحدة من أكثر القضايا المثيرة 
للجدل في التقارير الحديثة هو انحياز وسائل الإعلام: لا سيما بشأن 
القضايا السياسية: وإنما أيضا فيما يتعلق غيرها هن القضايا والثقافية:؛ 
الإثارية هو أيضا شكوى مشتركة: أخطاء بسيطة واقعية هي أيضا شائعة 
جداء وتقريبا كل من هو مطلع على موضوع تقرير خاص سيدرك يسرعة. 


وهناك أيضا بعض القلق على نطاق أوسع: وتستمر وسائل الإعلام 
إلى تغيير»ء على سبيل المثال أن قصر تقارير إخيارية واستخدام مقاطع 
صوتية خفضت تحري الحدقة والصدق» ويمكن أن تسهم في تسدم وجود 
السياق الاثرم لفهم الجمهورء من خارج المهنة» وصعود إدارة الأخبار يسهم 
في إمكانية حقيقية أن وسائل الإعلام قد تكون تلاذعبت عمدا اتتقائية 
بالتقرير (التشويك؛ المحايير المزدوجة) هي عادة جدا! المزعومة ضد 
الصحق؛ وبحكم طبيعتها وأشكال التحيز ليست سهلة لإنشاء. أو تحسيا. 


هذا القسم لا يتناول تفاصيل مثل هذه الأمور ولكن قضايا الامتثال 
العملي؛ فضلا عن الخلافات بين الصحافيين المحترفين على الميادى. 
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مكابير وسمهلنهء 


.وحن بين المنظمات الإخبارية الرائدة التي تعتمد طوعا ومحاولة 
لدعم معايير مشتركة للأخلاقيات الصحافة الموصوقة هناء والانتزاه 
والجودة العامة تبايناً كبيراء الكفاءة المهنية: والموثوقية والمساعلة 
العاهة لمنظمة أنباء ثلاثة من أصولها الأكثر قيمة» وتحصل المنظمة 
ويحافظ على سمعة قوية» جزئياأًء من خلال التنفيذ المستمر تلمعايير 
الأخلاقية» التى تؤثر في موقفه مع الجمهور وداخل الصناعة. 


الصحفيين الدعوة وهو مصطلح من بمض الجدل حتى داخل 
مجال الصحافة بحكم تعريفها يتجهون إلى رفض (الموضوعية)؛ بينم 
في الوقت نفسه الحفاظ على العديد من المعايير المشتركة الأخرى 
والأخلاق. 


قصصي جميل والصحافة الأدبية استخدام قوة اللفة والآدوات 
الأدبية أقرب إلى الخيال لتحقيق الرؤية وعمق في معالجة الكتاب طول 
غالبا من المواضيع الكي تكتب عن:؛ الأجهزة مثل الحوار» الاأستعارة: 
استطراداء وتقنيات أخرى من هذا القبيل تقدم رؤى القارئ لا توجد عادة 
في ريبورتاج صحفي القياسية: ومع ذلك» من الكتاب في هذا الفرع من 
الصحافة لا تزال تحافظ على معايير أخلاقية مثل الواقعية والثاريخية 
كما هو موجود في دقة التقارير الإخبارية القياسية» حتي اللآن: مه اث 
رائمة لسعمسكت , فإنها مشروع خارج حدود التقارير الإخبارية القياسية 
في تقديم .حسايات مفصلة عن جدارة» أحد الكتاب يعتبر على نطاق واصع 
في النوع وجويس كارول أوتس» كما هو الحال مع كتابها على المادكم مايك 
كتايسون. 


الوحدة إلكلنية الصحفي والصحاقة 


جديد الصحاقة والصحاقة جونزو رقضص أيضأ بحعض التقاليد 
الأخلاقية الأساسية وسوف تخصص المواصفات الفنية للالصحافية النثر 
من أجل التعبير عن أتفسهم والوصول إلى جمهور معين أو شريحة حمن 
السوق. 


الصحفيين التابلويد ويتهم كثير هن الأحيان التضحية الدحقة 
والخصوصية الشخصية حن رعاياهم هن أجل زيادة المبيعات؛ السوبر 
ماركت الصحف وغالبا ما تتركرز على وسائل الترفيه بدلا من الأخيار؛ 
وهناك القليل (الأخبار) القصص التي الفاحشة بحيث تتم قراءة علس 
الصحف لا تثرمي إلى الحفاظ على الممايير الصحفية المشتركة: ولكن قد 
تقصر كثيرا في الممارسة الحملية: أخرون لا يدعي هذا القبيل. 


بعض المنشورات المشاركة عمد في هجاء: لكنها لا تقدم على 
نشر عتاصر التصميم للصحيفة:ء على سبيل المتال» والبصل؛ وأنه أ ويسمع 
عن منشورات أخرى لتقديم بعض الأحيان» والمقالات التي تظهر على روح 
الدعابة يهم كنبة أبريل. 


العلاقة مع حرية الصحافة 


في البلدان التي # حرية الصحافه. وغالبية الناس النين تقرير 
صحفي قد لا تتيع المعايير وصفها أعلاه الصحافة:؛ وغالبا ما تكون 
محظورة وسائل الإعلام غير الحرة من انتقاد الحكومة الوطنية؛ وفي كثير 
هن الحالات؛» هذاك حاجة لتوزيع الدعاية كما لو كانت الأخبارء أشكال 
أخرى مختلفة هن الرقابة قد تحد من التقارير حول القضايا الحساسة 
كراه الحكومة. 


الانتهاكات والخلاغات 


وهذاك عدد من النقاط الدقيقة الداخلي الصحضية الكي تمؤز 
الخلاقات من حيث المبدأ والاختلاف في-الممارسة بين (الصحفيين) الثيار 
الرئيسي في الصحافة الحرة» القوانين المتعلقة بالتشهير والقتف تختلف 
من بلد إلى يلد والمعايير الصحفية المحلية قد تكون مصممة لتثناسب» 
على سبيل المثال» والمملكة المتحدة ووضع تعريف أوسع للتشهير هن 
يفعل الولثيات المتحدة. 


خاصة في وسائل البث» وحخصة الجمهور في كثير من الأحيان يميل نحو 
المنافذ التي يتم الإبلاغ عن المعلومات الجديدة الأولى» ويجوز للمتنظمات 
مختلفة تقوازن السرعة والدقة بطرق مختلفة: في صحيفة نيويورك تايمز, 
على سبيل المثال: يميل لطباعة أطول وأكثر تفصيلاء المضارية أقل» 
وبدقة أكثر التحقق هن القطع خلال يوم أو يومين في وقت للحق من كثير 
هن الصحق الأخرى: 4 ساعة شبكات الأخبار التلفزيوتية تميل إلى 
التبديل في أى لحظة؛ ؤمع المنافسة الشرسة حن أجل تقنييم ؤكمية كبيرة 
عن البث لملء؛ مواد جديدة ذات قيمة للغاية» ونظراً للتحول نحو سريع: قد 
صحفمين عن هذه الشيكات لضفوط وقتاً طويلاً: مما يقلل هن قدرتها على 
التحقق من المعلومات. 


القوانين فيما يتعلق الشخصية الخصوصية؛ والأسرار الرسمية, 

ووسائل الإعلام الكشف عن الأسماء والوقائع من الجنائية والمدنية حالات 

الدعاوى القضائية تختلف على نطاق واسع:؛ والمعابير الصحافية قد 

تختلف تبعا لذلك: ويمكن للمنظمات المختلفة لها إجابات مختلفة لأسئلة 

حول عندما يكون مقبولاً لدى صحفياً تنورة» تحايل» أو حتى كسر هذه 

القواعدء مثال آخر على الخلافات الصحيطة الحد من الضرر والإبلاغ عن 
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النتائج الأولية للانتخابات: في الولايات المتحدة؛ وبعض وكالات الأنياء 
بشعرون بأن ذلك يضر بالعملية الديمقراطية في تقرير نتائج الانتخابات 
الآأولية للخروج أو العودة التصويت في حين لا يزال صفتوحا. 


وهذه التقارير فد تؤثر على الناس الذين يصوتون في وقت أتحق من 
نفس اليومء أو الذين هم في المناطق الزمنية الغربية» في قراراتهم حول 
خيقية فجود أو عدم التصويت: وهناك أبضا بعض القلق هن أن شذة 
النتائج الآولية وغالبا ما تكون غير دقيقة وربما تكون مضللة للجمهور: 
منافذ أخرى نرى أن هذه المعلومات هي جزء حيوي من الشفافية في 
العملية الانتخابية؛ وانظر أي ضرر (إن لم تكن فائدة كبيرة) في الإبلاغ عن 
ذلك, 


الذوق واللياقة والقبول 


الجماهير وردود فعل مختلفة لتصوير الحنف والعري؛ ولغة خشنة: 
أو لشخص في أي حالة آأخرى أن من غير المقبول أو وصم من الثقاقفة 
المحلية أو القوانين (مثل استهلاك الكصول»؛ الشنوذ الجنسي»: استعمال 
المخدرات غير المشروعة» برازي الصور» الخ)؛ حتى مع الجماهير ممائلة, 
والمنظمات المختلفة؛ وحتى للصحفيين الفردية والمعايير والممارسات 
المختلفة» هذه القرارات غالبا ها تدور حول وقائع ما تكون ضرورية 
للجمهور أن يعرف. 


عندما يعتبر بعض المواد مكروهاً أو صدمة هامة في القصة: 
وهناك مجموعة متنوعة من الطرق الشائعة لتخفيف رد فعل سلبي من 
الجمهور: قد إنذار حسيق للمواد صريحة أو مزعجة تسمح المس تمعين أو 
القراء على تجنب المحتويات يفضل ألا تكون عرضة لكلمات الهجومية قد 
يكون جزئياً أو حجب 13162260 قد تكون الصور القابلة للهجوم غير 
واضحة أو اقتصاص ضيقاء يمكن الاستعاضة عن وصف الصورء قد يكون 
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حذف التفاصيل الرسمء مثيرة للقلق قد يكون نقل المحتوى من صفحة 
الخلاق إلى الداخل» أو هن الفهار إلى ساعات متآخرة من الليلء عندها يكون 
الأطفال أقل عرضة للمشاهدة. 


هناك كثير من الأحيان كبيرة الجدل حول هذه التقنيات» والقلق 
خصوصا أن التعتيم أو عدم الإبلاغ عن وقائع معينة أو تقاصيل هو الرقابة 
المصلحة العاضة. 


على سبيل المثال» الصور وصفاً مفصلاً للحرب غاتباً ها تكون 
عنيفة ودمهية» مروع ومأساويى للغاية؛ وهذا يجعل من محتوى معين مثيرة 
للقلق لبعض أفراد الجمهور: ولكن هذا هو بالضبط هذه الجوائب من 
الحرب التي يعتبر البعض أن أهم أن أنقل» ويرى البعض أن (التعقيم) 
قتصويو مرب تأثير اث الرأي العاح حول هزايا الاستمرار قفي القتال» وإزاء 
إلى أخرى: ومن يلد إنى آخر. ّْ 


كما تم هراسلون المتهمين الفاحشة في عملية جمع الأخبار» أي 
أنها تدخلا مفرطا في الحساسية اسم الصحافي؛ الحرب عراسل إدوارد بير 
يروي قصة صحافي خلال أزمة الكونغو الذي دخل حشد من بتجيكا 
والأشخاضص الذين تم إجالؤهم صاح.ء (إن كل من تمرض للاغتصاب هنا 
ويتحدث الانجليزية؟). 


انلحملة الانتخابية في وسائل الإعادم 


العديد هن المتشورات المطيوعة للاأستفادة هن وأسعة حمن القراءء 
وطباعة | لقطع ا هذ لمقنعة في شكل غير الموقعة الافتتاحيات التي د تمثل 
الموقف الرسهي المنظمة؛ وعلى الرغخم من الأنفصال الظاهري بين 


الوحدة الثانية الصحفي والصحائة 


الكتابة التحريرية وجمع الأخبار» وهذا قد يسبب يعض الئاس هممارسة 
للشك في موضوعيتها السياسي التقارير الإخبارية المنشورء (على الرغم 
من وتقترن عادة افتتاحيات غير موقعمة من قبل مجموعة متنوعة من 
الأراء الي وقعت هن مجهات نظر أخرى). 


منشورات أخرى ووسائل الإعلام تنشر فقنط العديد من مقالات الرأى 
التي تنسب إلى شخص معين (الذي قد يكون المخلل في المنزل) آو لكيان 
خارجي؛ سؤال واحد مثير للجدل هو ها إذا كاتنت وسائل الإعلاح مله سيما 
العمنظمات أن تؤبد المرشحين للمناصب السياسية؛ التاييد السياسي خلق 
المزيد من الفرص لتفسر المحسوبية في تقديم التقارير: ويمكن أن ينظر 
إلى خلق صراع المصالح. 


أساليب التحقيق 


صحافة التحقيق هو إلى حد كبير لجمع المعلومات العملية: 
وتبحث عن الحقائق التي ليست سهلة لتلحصول على طلبات من قبل 
بسيطة والتفكيش» أو يجري إخفاء بنشاط قهعت أو مشوهة؛ حيث 
ينطوي على أعمال التحقيق الصحاقة السرية أو استخدام المخبرين. 
وأكثر هن كلك إذا كان يلجأ إلى اساليب خفية اكثر نمونجية هن المباحث 
الخاصة أو حتى التجسس: فهو يجمع عبه إضافي كبير على الصمايير 
الأخلافية. 


نما 


مصادر لم يذكر اسمه؛ هي سلاح نوحدين أنها كثيراً ما توفر 
معلومات خاصة بالئنشر عمثل معلومات سرية أو سرية حول الأحداث 
الجارية» ومعلومات حول الفضيحة التي مم تنشر سابقاء أو وجهة نظر 
مجموعة معينة الكشّي قد يخشى الانتقاح للتعبير عن بعض الآراء في 
الصحق: الجانب السلبي هو أن شرط عدم الكشف عن اسمه قد تجعل من 
الصعب أو المستحيل على الصحافي للتحقق هن مصرر للبياتات؛ أحيانا 


105 


الوحدة الثانية الصحني والصحافة 


مصادر إخفاء هوياتهم من الجمهور لأن خلاف نلك بياناتهح يسرعة أن 
تحمل وزنا أكبر همع الجمههور هن أنها قد إذا كائث فنستيب. 


وفي السنوات الآخيرة عن الاستخدام المغرط للمصادر مجهولة: 
ولا سيها أن يقدم المعلومات التي كشفت في وقت لاحق لا يمكن الاعتماد 
عليهاء زيادة استخدام مصادر مجهولة وبشكل ملحوظ في الغترة التي 
سبقت غزو العراق عام 2003. 


قضايا العلوم 


كثيراً ما تنتقد الصحافة السائدة عن الفقراء في دقة التقارير 
البخبارية العلم الكثير من الصحفيين ليبسوا علماء. وبالتالي فهي لم تكن 
لتأطير الجماهيرء وبين شكل التقارير قصيرة يجعل 5 وفير المعلومات 
الأساسية والسياق: وتوضيح أآكثر صعوية؛ يخيف الغذاء هي هثال علس 
الإجراءات الطبية. 


أمثلة من المعضلات الأخلاقية 


واحدة من المهامح الرئيسية للأخلاقيات الصحافة هي لمساعدة 
الصحفيين في التعامل همع العديد من المعضلات الأخلائقية التي قد 
يواجهونهاء من القضايا الحساسة جداً عن الأمن الوطني على الأسئلة 
اليومية مثل الموافقة علي العشاء من مصدر» وضع ملصق على سيارة 
واحدة: ونشر رأى شخصىي يبلوق» الصحافي يجب أن يكون اتخاذ القرارات 
صع الأاخذقي أشياء حساب مثل الجمهور حق معرفة:؛ التهديدات 
المحتملة: والأعمال الانتقامية والتخويف من جميع الأنواع: والساامة 
الشخصية؛ والنزاعات بين المحررين والصحفيين والفاشرين» أو اللبدارة» 


الوحدة الثاتية الصحني والصحافة 


والحديد من )0 أخرىي من هذا القبيل» دفيما بلسى أمئلةء لبحعحض 
هن ه«نيؤدءع: 


ه في أؤراق البنتاغون التعاهل هع المعضلات الأخلاقية الصعية جدا 
التي يواجهها الصحفيون: وعلى الرغم من التدخل الحكومي؛ واشنطن 
بوست والتي شاركت فيها (نيويورك تايمز)ء ورأى المصلحة العامة 
وأكثر إلحاحا على حد سواءء ونشر التقارير» حالات ذهب إلى المحكمة 
العليا حيث اندمجت كانت ولا تزال تعرف باسم شركة نيويورك تايمز 
ضد الولايات المتحدة» 403 الولايات المتحدة 13  /‏ 


واشتطن بوست نشرت أيضا هرة ولحدة في قصة عن جهاز الاستماع 
أن الولايات المتحدة قد ركبت عير البحر السوفياتي الكابل أثتاء ذروة 
الحرب الباردة» يسمح الجهاز للولايات المتحدة لتعلم حيث تم وضع 
الغواصات السوفياتية» في هذه الحالة: مشاركة رئيس التحرير 
التنفيذي ل بن برالي اختار عدم تشغيل القصة على الأحن القومي 
الأسباب» ومع ذلك؛ فإن السوفييت اكتشفت في وقت لاحق الجهان 
ووفقا لبرادلي؛ وقالت (لم تعد المسألة تتحلق بالآمن القومي: وكانت 
مسألة إحراج وطني)» ومع ذلك؛ فإن حكومة الولايات المتحدة ها زالت 
كريد واشنلن يوست عدم الترشح القصة على أساس الأمن القومي؛ 
ومع خلك؛ وفقاً لبرادلي؛ (جرينا القصة:؛ وأنت تعرف ماذاء وارتقعت 
الشمس في اليوم القالي). 

وعصناعع1؟عقثة أخلاقيات للصحفيين: وهي مشروع مشترك: مشروع 
خدمة الجمهور من أهم الفصل نادي شيكاغو لجمعية الصحافيين 
المحترفين ولويولا جامعة شيكاغو مركر الأخلاق والعدالة الاجتماعية, 
ويقدم بعض الأمذلة على المعضلات الأخلاقية وذكرت نمونجي لتك 
المعضلة الأخلاقية الخط الساخن ونمطأً لهذا النوع من الاسئلة التي 
يواجهها الصحقيون العديد من المهنية. 
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وهناك قائمة -جزئية من الأسئلة التى وردت إلى عسآماء 4091 

الأخادق: 
الشرطة: دون إبلاغ الشرطة في وقت ميكر من المقابلة:. 

ه الانتحال هو عنم وجود الإسناد الصحيح؟. 

وينبغي مراسل كتابة قصة عن قس المحليين الذين اعترفوا جريمة 
خنسية اذا كان سيكلف قراء الصحق والمعلثين النين يشعرون 
بالتعاطف مع الكاهن:. 

5 هل من الأخلاقي لمراسل لكتابة قطعة أنياء حول نفس الموضوع الذى 
هو أو هو قد كتب حقالا في الصحيفة ذاتها؟. 

تحت أى ظروف هل تحديد هوية الشخص الذى اعتقل هو أحد أقارب 
شخصية عامة: مثل نجحمة الرياضية المحلية؟. 

الصحكفيين والمصورين المستقلين قبول النقدية للكتابة عن أو 
التقاط صور» والأحداث مع وعد بالسعي إلى الحصول على عملهم.في 
وكالة اأسوشييتد نوس أو وكالاقت الأثناء الأخرىي» حن الذى سيدفع أيضاء 
هو أن أخلاقية؟. 

ه يمكن للصحفي يكشف حصدراً للمعلومات بعد ضمان السرية إذا ثبت 
أن مصدر غير موثوق بها :. 


أخلاقيات الصحافة العالمية 
ما هي أخلاقيات الصحافة العالمية؟ 
أخلاقيات الصحافة العالمية تهدف إلى تطوير مجموعة شاملة من 
أشكال جديدة من الاتصالات هي إعادة تشكيل ممارسة حرخة الضيقة مرة 
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واحدة تخدح المحلية أو الوطنية العامة الإقليمية:؛ اليوم» وسائل الإعلام 
استخدام تكنولهجيا الاتصالات لجصع النصوص والفيدية والصور من 
مختلف أتحاء العالم؛ هع سرعة لم يسبق لها مثيل» وبدرجات متفاوتة حصن 
السيطرة التحريرية»خفس التكنولوجيا تسمح وسائل الإعاام لنشر هذه 
المعلومات للجمهور متنائرة في جميع أنحاء العالم. 

على الرغم من هذه الاتجاهات العالمية: فإن معظم معواتيق الشرف 
تحتوى على ممايير لجمعيات ومكالات الأنباء أو قلسي بلدان محددة. 
الجمعيات الدولية للصحافيين وجدت. وبعض الإعلانات والتي شيدت من 
حيث المبداء ولكن لم اتخذ رمز عالمي من قبل جميع الجمعيات 
والمنظمات الرئيسية الصحاقة الأخبار. 


وبالإضافة إلى البيانات من حيث المبدأ» إلى مريد من العمل يتعين 
القباح يه على حنطقة لا تقل أهمية من المبادئ التمجيهية العمارسات 
محددة: لتخطية الأحداث الدولية. 


وسائل الإعلام العالمية 


على الأقل منذ 1970م: وسائل الإعلام العالمية لأخلاقيات كانت 
جزءاً من محاولات مثيرة للجدل لإقامة (تظام عالمي جديد للإعلام): 
وشملت هذه الحركات ودولي واسع النطاق (وساكل الإعلام) القضايا التي: 
على أهميتهاء لا تشكل محور التركيز الرئيسي لأخلاقيات الصحافة في حد 
ذاتهاء على سبيل المثال» والتوريع العادل للتكنولوجيا الكمبيوتر في العالم. 


الدول النامية و/أو وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو وأدت هذه 
كان معارضًا لتحركة من قبل الحكومات والمنظمات الإخبارية في الولايات 
المتحدة وبريطائياء عبروا عن مخاوفهم هن أن القوى غير الديموقراطية 
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حلم لمجموعة من المبادئ ومسؤولة عن نشر المعلومات العادل 
في جميع أنحاء العالم ثم يمث: الأمم المتحدة تجري حائياً (مؤتمرات 
3, 1753 بلدا اعتمد خطة العمل وإعلان هبادئ؛ وسوف يتم عقد قمة 
ثانية في تونفس في نوفمبر 2003. 


لماذا الأخلاق العالميةء؟ 
هناك سببين على الأقل: 


1) العملية: عالمي غير أخلاقية لم تعد قادرة على التصدى على نحو 
كاف المشاكل الحديدة التي تواجه الصحافة العالمية. 

2) الأخااقية: المسؤوليات العالمية الجديدة تأتي مح تأثير عالمي 
والوصول إليها. 


ترئكز كل الأسباب في أن وسائل الإعلام نسكن الآن عالم تمندي 
جذريا» حيث المجتمع الجالمي أثر في تقاريرها يمكن أن يكون لها لثار 
الصناعية أو الإنترنت: الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم والتأثير 
قي تصسرقات الحكومات والجيوشء والوكالات الإفسانية؛ والمتحارية 
المجموعات العرقية» وهناك حاجة عالمية أخلاقيات قال مسؤول في عالم 
وسائل الإعاام حيث تجمع عدد واقر من مختلف الأحميان والتقاليد 
والجماعات العرقية. 


أحد مسؤوليته هو تقرير القضايا والأحداث بطريقة تعكس هذا 
التعدد في وجهات النظر العالمية؛ لممارسة الصحافة التي تساعد مختلف 
الفئات نفهم بعضنا البعض بشكل أفضلء ينيغي أن تكون التقارير دقيقّة 
ومتوارنة ومتنوعة؛ كما ترى من منظور دولي» ومتحيزة والصحافة 


الوحدة الثائية الصحفي والصحافة 


الضيقة يمكن أن تعيث فسادا في العالم بإحكام العالمي مرتبط: وذكرت 
وإذا لم بشكل صحيح: شهال القراء الأهيركيين قد تفشل في فهم أسباب 
العنف في الشرق الأوسطهء أو المجاعة في إفريقياء قد التقارير المتحازة 
تحريض الجماعات العرقية في المنطقة لمهاجمة يعضهم اليعضء» 
وضيق الأفقء ويمكن وسائل الإعلام وطنية تدافع السكان إلى الحرب» 
الصحافة مع منظور عالمي للحاجة وعلاوة على ذلك لمساعدة المواظنين 
على فهم المشاكل العالمية الشاقة المتمثلة في الفقر والتدهور البيثي 
وعدم المساواة والتكنولوجية وعدم الاستقرار السياسي. 


مرحلة جديدة قى الصحاقة الاخلاقيكد 


مند ولادة الصحاقة الحديثة في القرن ١17‏ والصحافة وتوسيع 
تطاقها تنريجيا من الناس التي تدعي أئها لخدمة فثات محددة 
الاجتماعية على الفصائل للجمهور من الأمم؛ المبدأ الصحفية (لا. يخدم 
المصلحة العاهة) لقد كان هفهوماء ضمنا أو صراحة؛ على أنه يخدم 
نفسه الجمهور وأحد؛ والطبقة الاجتماعية أو أمة. مبادئ موضوعية 
والحياد والاستقلالية التحريرية مصحدودة وكانت الأخرى عن طريق هذا 
الفهم الضيقة من الذي يخدم الصحافة:» سبيل المثال» (الحياد) يعني 
لكونها غير متحيز في تغطية واحدة من المجموعات المتنافسة داخل 
المجتمح واحدة: ولكن لا يجري بالضرورة نزيهة لجماعات خارج الجنود 
الوطنية واحدة. 


امتداداً لأخلاقيات الصحافة على اعتيار الصحافة في (العام) كما 
لمواطني العالم:؛ وتكتفغفسير الميادبيء الأخلاقية الموضوعية والتوارن 
والاستقلال بطريقة الدولي. 

أخلاقيات الصحافة يصبح أكثر (عالمية) في لهجة والمنظور. 
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مكونات أخااقيات الصحافة العالمية 

خطوير أخائقيات الصحافة العالمية والمهام التالية: 

المفاهيمي المهامح 

جديد الفلسفية أسس الأخلاق الحالمية: وانتي تشمل ها بلي: 

© العالمية إعادة تفسير دور الأخلاقية وأهداف الصحافة. 

©* العالمية إعادة ته عبادئ الصحافة والمعايير الحالية» مد 
به ع كقس ير عبصادىئ 5 لبر 0 


الموضوعية والتوازن والاستقلال. 
© ففام قواعد حديدة و(أفضل الممارسات) كمرشدين لممارسة الصحافة 
العالهية. 
مهام البحث 


مزيد من البحث فى حالة الصحافة: وسط العولمة: 


* دراسات هن وسائل الإعادم في حناطق مختلفة من العالم. 


» دراسات حول تطور وتأثير العولمة في وسائل الإعلام: مع التركيز على 
الملكية والتكنولوجيا والممارسة. 


» دراسات عن المعايير الأخلاقية وسائط الإعلام الجديدة في مختلف 
اليلدان. 
حساك 


* دراسات حول التغطية الإخبارية للمشاكل والقضايا الدولية. 


الوحدة إلتانية الصحفي والصحافة 
المهاح الحملية: 
إمجراءات لتنفية ودعح المعايير العالميية: 
» تطبيق هذا المنظور العالمي لإعادة تحديد تغطية الأحداث الدولية 
المدونة العالمية لأخائقيات التي الانتشار بقبول واسع النطاق. 
» صيادرات للدفاع عن وتعزيز المسؤولة. أخبار وسائل الإعائم والخطوط. 
وخاصة في المناطق التي هي أكبر المشاكل. 


وكيف يمكن لأخلاقيات عالمية تكون مختلفة؟ 


فلسفياء والمفاهيمي عنصر حممير لاأخااقيات عالمصية يمكن 
تلخيصها بثاات ضرورات: 


(1) العمل كوكلاء العالمية 


وينيفي أن الصحفيين يعتبرون أنفسهم وكلاء على الصعيد المالمي 
في المجال العام: والهدف. الجماعي أعمالهم هو الأطلاع والتنوع والتسامح 
العالمية أيضا (المعلومات التي تعمل في حجال) أن التحديات التشوهات 
هن الطفاة: وانتهاك حقوق الإنسان والتلاعب بالمعلومات من قبل المصالح 
الخاصة. 


(2) شدمة المواطنين في العالح 
العالمية للصحفي الابتدائي والولاء هو للمعلومات احتياجات 


المواطنين العالم: ويتعين على الصحفيين أنفسهم يرفضون كآحبيت 
المرفق بوصفه أساسا للفصائل أو المناطق أو حتى البلدان: خدمة 


الوحدة التانية الصحني والصيحافة 


الجمهور وسبلة لخدم أكثر من واحد من القراء أو الجمهور المحلي» أو 
حتى للجمهور في يلد واحد. 


(3) غير الضيقة تعزيز التفاهمات 


الصحفي العالمي الإطارات قضايا على تطاق واسع ويس تخهم 
مجموعة متنوعة من المصادر ووجهات النظر لتعزيز فهم دقيق للقضايا 
من منظور دولي.وينبفي أن الصحافة عمل ضد النزعة الحرقية الضيقة أو 
الوطئية؛: ماذا تعني هذه الحثميات التانث لمعايير محددة في مهنة 
الصحاقة مثل الموضوعية؟ في إطار أخلاقيات الصحافة الحالمية 
والموضوعية يصيح المثل الأعلى للإعلام محايد من الموقف الدولي؛ وعادة 
ما كان الموضوعية في الصحافة يفهم على أنه واجب لتجنب التحيز نحو 
الجماعات داخل اليلد الواحد نفساه: الموضوعية العالمية تأخذ على 
عاتقها حمسؤولية إضافية السماح بالانحياز لدولة واحدة أو ثقافة ككل 
لتشويه التقاريرء تقارير خاصة حول القضايا الدولية. 


تقارير الهدف» أن تكون دقيقة ومتوازنة» يجب أن تحتوي جميع 
المصادر الدولية ذات الصلة والثقافات عبر وجهات النظرء وبالإضافة إلى 
ذلك» والصحاقة العالمية يسأل الصحفيين أن يكونوا أكثر وعيا كيف 
الإطار العالمي العام في وجهة نظر في الأحداث الرئيسية» وكيفية وضع 
جدول الأعمال أخبار دولية» والهدف هن الصحافة العالمية ينبغي أن تكون 
أكثر من عجرد مساعدة المجال العام (على ها يرام) في الدلخل» كما يقول 
الصحفيون المدنية: الهدف يجب أن بكون لتسهيل التداول العالمي الرشيد 
في المجال العام. 


أخائقيات الصحافة العالمية يعني الصحافية رد حازح وطرح 


المواقف يبحث الداخل» همثل المطنية المتطرفة:؛ ومما يكير القلق أن فرى 
كيف أن يعض المؤسسات الصحفية أثناء حرب العراق عام 2003 بسرعة 


117 


الوحدة الكانية الصحفي والصحافة 


حتى مقشر الالترامات وقت السلم لمستقلة؛ وتقديم التقارير نزيهة في 
أقرب وقت على قرع طبول الحرب بيدأت الضربهء العالمية يعني أن وأجب 
أخلاقي أساسي من الصحافة العالمية في أوقات النزاع وعدم اليقين 
ليست وطنية الولاء الأعمىء أو انتقاد صامتة: العامة واجب يدعو مستقل: 
نو حدين لخبار الثابت؛ إلى جانب التحقيقات والتحليل. 


المشاكل والمعوقات 
القيح العالمية؟ 


بين دعاة الأخلاق العالمية» وهناك خلاف حول ما إذا كان علماء 
الأخلاق الحاجة إلى تحديد (القيم العالمية) من بين جميع الصحفيين» أو 
البشرء هل توجد مثل هذه القيم العالمية؟ ريما ما تكون؟. 


في الأونة الأخيرة: مجموعة من علصاء الأخلاق وحاولت متنامية 
تتحديد القيم الأساسية المشتركة في أماكن مختلفة: في موائيق الشرف 
الصحافي» في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإفسان: والدراسات 
الأنثرويولوجية تلثقاقة. 


هناك هن يرى أن القيم العالمية ولا الموافقة المطلوبة ليست 
عالمية لعالمية» رمز معقولة» وهذا الرأى ينطلق أحيانا من (باليبتاء أو 
التعاقدية) نظرا لاتخلاق. والبثائية لا نعتقد أن الأخائق يعتمد على 
(الحقائق) أو (اكتشاف): هن خلال وسائل تجريبية: ومجموعة من القيم 
العالمية التي تعترف جميع العقلاء» وبدلاً هن ذلك الأسلوب الصحيح 
لقواعد السلوك العالمي هو أن نرى ما إذا كانت جميع الأطراف المهتمة أو 
أكثر قادرة على (يناء) والاتفاق على مجموعة من المبادئ من خلال عملية 
مجموعة من القيم ويجب الحصول على توافق الآراء العالمي وهو الطلب 
الذى يبدو قويا على نحو غير هلاثم: نظرا لتنوع وسائل الإعادمخ الجديدة قي 
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العاله» وأضعف شرط أن تهدف إلى بثاء مجهو هه 0 المبادى: الذي وأكقت 
عليها معظلمح جمعيات الصحاقة الرئيسية وكالنت الأتباء. 


للوهصول محكددن : 


وأخلاقيات الصحافة العالمية أن يصل إلى أكثر من الروحانية 
حالمة عن الأخوة بين البشر والخير للجميع: نظرياء هناك عمل ينبغفي 
القيام به؛ أخلاقيات الصحافة العالمية أن تظهر؛ بالتفصيل» كيف تعبر 
عن أفكارها ثفييرات على القواعد والممارسات؛ هاذا بالضبط الصحافيين 
(ندين) المواطنين في أرض بعيدة؟ كيف يمكن للصحفيين العالمية دمج 
جركي وغير متحيزة وجهات نظرهم؟ كيف يمكن للصحفيين دعم القيم 
العالمية في هين تيقى الاتصالات نزيهة؟ 


إصلاح وسائل الإعلام الممارسات البطيئة والمحقدةء عملية مهمة 
لتطوير أفضل الحمارسات وسائل الإعلام ليست أقل فرض: الفربية 
للصحفيين أن الأخلاقية والحث تكون عجدية ها لم تكن مدعومة مناخ 
المؤسسية التي تشجع القيم العالمية في غرفة الأخبار» وإدراكا صن هذه 
الصعوبات؛ والصحفيين قد يتهم بعحض علماء الأخلاق الصحافة العالمية 
بأنها غير واقعية في التفكير في أن وكالات الأنباء وتوفير التعليم والخبرة 
والموارد الإضافية المطلوبة لتحقيق جودة عالمية عالية الصحافة. 


الوحدة الكانية 
ظ الصحقي والصحافة 


الوحدة الثالتة 00 


التحقيق الصحفى 


ماهدته وقواعده وأنشاءه 


الوحدة الثائثة التحقيق الصحني ماهيته وقواعده وأنشاعه 
ل ساس سسا اسه سه هسه هد 
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الوحدة الثالثة التحقيق الصحني ماهيته وكواعده وأتشاءه 
التحقيخ الصحي هاهيته وقواعده وأنشاءه 
متدمة 


بدأت عملية التحرى وإعداد التحقيقات الصحفية في بداية المُرن 
المشرين يفضل الجهود التي بظلها (المكراكرر):0]061916) وتحتير 
كتابات الحديد من الكتاب مثل كتاب (الغابة) ل (ابتون ستكير)» الذي 
كشف فيه عن الوسائل غير الصحية لتجهيز وتغليف اللحوم: أساس كل 
أعمال التحريات لإعداد التحقيقات الصحفية: إن جوهر هذا العمل هو 
البحث فيما تقوم يه كل من الحكومة وقطاع الأعمال في جميع قطاعاته؛: 
ونقاط التقائهما. فالتحريات والتحقيقات التي ثكمت فيما عرف باسم 
(وترجيت)» وما أدت إليه من استقالة الرئيس ريتشارد م. نيكسون» تعد 
بحق العائمة الفاصلة في إعداد التحقيقات الصحفية. 


إن هذه التحقيقات الصحفية هي أكثر من مجرد تاريخ:؛ ذلك أن 
دراسة ما كتبه ستكلير ؤبوب وادوارد وسيمون هيرشي وغيرهم يضع بين 


إن التحرى عن موضوعات معينة بهدف إعداد تحقيق صحفي ينبني 
أساسا على بعض الافتراضات والللتزامات الأساسية: ومن ثم التحرك 
نحن تحقيق أهداف بعينها: 


أولاً: هناك افتراض معروف أثبتته التحقيقات الصحفية السابقة يتعلق 
يبواجب محرر التحقيقات؛ فينبفي أن يكون الهدف الأساسي التحقيق 
في أمريهم المجتمع؛ مثل تعيكة اللحومء أو التنصت على المكالمات 
التليفونية» أو الإثفاق الحكومي...إلخ: ويكون السؤال الأول هو (لماذا ؟) 
لماذا تتم الأمور بهذه الطريقة؟ أو لماذا حدث ذلك؟ أو لماذا سمح 
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نهذ الأهر» وَلم يسهمم يغخيره: إن أول آداة في كترسانة اللأحوات التي 
يجب أن بستخدمها صحرر التحقيقات هي: (لماذا؛). 


كل حالات التحري لإعداد تحقيق صحفي تبدأ بفكرة محددة؛» وضي 
معظم الحالاث تبني هذه الأفكار على اإفتراض معين» ومن ثم فإن شكوك 
المحقق الصحفي في أمر ماء تمثل الحافز لبدء إجراء تحقيق صحفي» 
فأفضل التحقيقات الصحفية وأكثرها نجاحا هي تلك التي لم تقبل بكلمة 
(لا) كرد أو فهاية المطاف؛ بل نفك التي اعتبرت كلمة (لا) مجرد نقطة 
البداية لتوجيه سؤال جديد, أو بصياغة أخرىء أو التوجه لجهة أو شخص 
آخره وذلك عند تهدئة المتأئرين بحدث هعين أو عند الرغية في آثاره أولفك 
الذين يتجاهلونه. 

عندها بدأت التحقيقات الصحفية كان محررو التحقيقات يشركون 
معهم زملاءهم المحررين: وقد وجدوا آن أفضل نقطة ليدء التقصي لإعداد 
تحقيق هي عندما يرفض زملاء المهنة الاهتمام بهاء ذلك أن الحمل في 
الصحافة يؤدى دائها إلى نوع من التناقس بين الزملاء» كما أشه يعزز 
الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة على كل مستويات المؤسسة.» 
فمعد التحقيقات الصحفية الذي يحاول القيام بالعمل وحده دون إشراك 
رئيس التحرير سيواجه خيارين: إما الفشل: أو الأضطرار إلى التنازل عن 
جزء كبير هن التحقيق: بحيث يصبح محدود القيمة أو عديم الجدوى» ومن 
ثم فتأجيل النشر تلبحث عن مزيد من المصادر قد يكون ضرورياً؛ كما أن 
البحث عن حلقاء أمر ضروري أيضا لأخروج بتحقيق صحفي ناجح. 


فالتحقيق الصحفي واحد من أهم الفنون الصحفية: فهو يجمع 

بين عدد هن الفنون التحريرية في ان واحد» حيث يجمع بين الخبر 

والحديث والرأى» وهو من أصعب الفئون التحريرية: إذ يتطلب همقدرة 

وكفاءة عاليةمن المحررء لخلك يعد المحقق أو الصحفي بقسم التحقيقات 

هن أهح الصحفيين في الجريدة؛ وحتى يكون الصحفي في هذا القسم لابد 
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وأن يكون ذا خبرة ومراس في مجال الصحافة: حيت يكون قد تعلم وعرف 
وكيف يفسر أو يعلق على ما يقال من آراء. وكيف يوازن بينهاء ليقدم في 
النهاية تحقيقا صحفيا يفسر الواقعة أو الحادكقة أو القضية موضع 
التحقيق,. 


لماذا التحقيق الصحفي؟! 


نظرا لأن التقصي يجب أن بيدا بإلماذا)ء ثم (وماذا بعد؟)ء فمن 
الأهمية يمكان تمجيه هذه الأسطة حتى قبل التفكير في إعداد مشروع 
تحقيق صحفي» فكثير من الصحفبين النين يتومون بالتغطية الصحفية 
للأحداث؛ أو مثدوبين الصحف الذين لا يقوممون بأية تحقيقات صحفيف 
يتمتعون بحياة سعيدة؛ وان كانت مملة. 


كما أن الكثير من المحررين يتمتمون يحياة سعيدة» رغم أن 
حياتهم العملية غير مكتملة.. دمع ذلك لا يفكرون في إجراء تحقيق 
صحفي واحد. 


هناك العديد من المطبوعات التي تقدم للقراء معلومات كافية عها 
يجرى من أحداث دون نشر تحقيق صحفي واحد؛ وفى هذه الحالة» فهؤلء 
الأشخاص الذين يصدرون هذه المطبوعات لا يقومون بواجبهم فلا 
يحققون الهدف الأسمى من عملهم. 

فالغرض الأساسي من التحقيقات الصحفية هو تقديم خدمة 
للمجتمع وللصالح العام لضح السلطة موضعح المساعلة؛ وهسن خم تكون 
القيمة العليا للصحافة قد تحققت. 

حتى في حالة إجراء تحقيقات سيئة: فإنها تصبغ الشرعية على 
دور الصحافة بوصفها مراقباً على عمل الحكومة:؛ ورغم أنه هن غير 
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المتوقع أن يغير أى تحقيق صحفي العالمء مهما كانت درجة تميزه: إلا آنه 
فد يثير الرغبة في التغيير» ومن ثم فإن مجرد احتمال أن يؤدي تحقيق 
صحني تاجح إلى التغيير: فهذا يعد مصدر إلهاح لهذه التحقيقات. 


وقد تساعل البعض لماذا أقوم بكدريس مادة التحري وإعداد 
التحقيقات الصحفية» وتساءعل عن جدوى دراسته لهذه المادة» قسألته 
بدورى آين ترى نفسك في حجال الصحافة بعد عشر سنوات؟ وعندما لم 
يجب» رسمت له سيناريو لما سيحدث عندها يتحول من كاتب شاب 
متحمس لديه رغبة قوية في تفيير العالم؛ إلى مجرد صحفي عجوز كتير 
الشكوى» تملؤه المرارة ويوزع اللوم على الجميع» سيكتفي حينها بمجرد 
تغطية حادث سيارة» أو كتابة بعض الموضوعات الصحفية المنوعة عن 
الاستحدادات التي يقوم بها زمجان للاحتفال بحيد زواجهما الخمسين مثلاء 
وسوف يبدو كل ذلك محزنا ومثيرًا للرثاء. 


وقلت نه إن التحرى والاستقصاء لإعداد التحقيقات الصحفية هو 
ما يعطى العمل الصحفي قيمته؛ فهو ما يسمح لنئا بأن نثقب عما هو 
خفي» ونتساءل عما هو واضح كما أنه يتيح للمحقق الصحفي أن يتقدم 
في حياته العملية؛ ويفتح أبواب التقدم أمام الجميم: إذ يجعلهم يقتفون 
على قدم المساواة ثم يسمح للتمتفوق بالظهور: وهو الذي يحمى المحرر 
من أن يفقد نضارته وحيويته: ويعطيه الفرص لكي يستخدم صوته الفريد 
في القيام بعمل له قيمة وغرض وهدف. 


وما قلته له هو فعلاً حديثي المفضل» ورغم أن الطالب الذي سأل 
هذا السؤال لم ينضم لدراسة هذه المادة: إلا أئني لم أندم لحظة على 
إجراء هذا الحوار» فقد كنت أعتي تمامًا ها قلته في تلك اليوم؛ مِلا أزال 
أتمسك به إلى الأن عندما أكتب في هذا الموضوعء» فإذا كاتت الصحافة 
هي (النداهة)؛ فإن التحقيقات الصحفية هي أهم ما تقوم بد هذه 
النداهة. 


الوحدة الثالكة التحقيق الصحفي ماهيته وقواعذه وأنضاءه 


الأساسيات: 


يجب أن ذعرف أن أى تحقيق صحفي لا يمكن أن يكتب له النجاح 
دون وجود حب استطلاع جارف» وحاجة ملحة للقيام يعمل صحفي قيم 
ومجادء حتى ينجح التحقيق الصحفي لابد أن تنلوه خطوات؛: بعضها داخلي 
وبعضها الآخر يتطلب الاتصال بالخارجء؛ كما أن تحديد الهدف ومجال 
العمل له أيضا خطوات ومكونات مهمة في سبيل إجراء تحقيق صحفي 
تاجح. 


سنفوح في هذا الجزء بحدراسة كل مكون على حدة ومن كم صلته 
بكل المكونات الأخرى؛ (لماذا؟)» هي نقطة بداية أي تحقيق صحفي» قد 
55 هي المعلوهات التي محتاج إلى هعرقتهاء ومن الذي يستطيع أن يقدمها 
لذا؟ إلا أن أى تحر وتحقيق صحفي يبدأ بكلمة: (لماذا ؟). 


إن مححظم ما تعرقه عن الصحافة يركز على (ماذا ؟)؛ فالتخطية 
الصحفية؛ خاصة تخطية الأخبار المهمة: مينية على ييان (هاذا)» إذا وقع 
حدث مهمء من الذى تسبب فيه أو تأثر به؟ كيف حدث؟ أبن حدث!. 


ومتى؟ هذه هي أهم الأسئلة التي نسعى للإجابة عليها في التغطية 
الإخبارية؛ ويمكن تحديد أسباب الحدث بمعرفة أمور بسيطة ترتبط 
بالتغطية الصحفية للحدحث خفسه. وإليكم المثل التالي من صدر خبر عن 
حادكة صناعية. 


بورسعيد: أصيب أريعة رجال على رصيف تحميل السفن هناء 


على لوح تحميل كانوا مسفقوهؤن يوضع الأسطوائات عليه صياح باح التلاناء. 
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إن الرد على سؤال (لماذا؟) أي لماذا أصيب هؤلاء الأشخاص: هو 
أن اسطوانات الخازقد انرئقت من على لوح التحميلء ورغم أن هذه الإجابة 
هباشرة أو بسيطة:؛ إلا انها تثير العديد حن الأسلف وكل سؤال منها يشير 
إلى محال يمكن التحرى عنة» وإجراء تحقيق صحفي عند لماذ! انؤلقت 
الأنابيب؟ تماذا كان الرجال في هذا المكان عندما أصيبوا؟ تنماذا كانوا 
يقومون بالتحميل في الصباح؟ لماذا يستخدم هذا النوع من اسطوانات 
الأنابيب؛ ولماذا بهذا الحجما, 


إن هجرد فخص هذه الأستلة الخمسء التي تبداً بكلمة (لماذا؟)» 
يؤدي إلى مجالات كثيرة يمكننا أن نقوم بالتحري والتقصي عنهاء وإعداى 
تحقيق صحفي شامل يهاء» لماذا انؤلقت الأنابيب؟ هل كان ذلك بسبب 
الاسطوانات؟ أم يسبب رفعها إلى.السفينة؟ وتستدعى الإجابة على هذه 
الأسئلة موضوعات عديدة» تتعلق بجودة التصنذيع: والسلامة المهنية في 
مكان العملء وقواعد الحمل والإشراف ودورات الإنتاج. 


لماذا كان الرجال في هذا الموقع مما أدى إلى إصابتهم؟ هل كان 
هناك إشراف على رصيف التحميل؟ وإذا كان الأهر كذلك» فمن هو الصسئول 
عن الإشراف؟ هل كان الرجال يرتدون أية معدات سلامة؟ هل هذه المعدات 
لازمة أو حتى متوفرة؟ هل قاحوا بأي عمل تسبب في سقوط الاسطوانات: 
أو أى عمل لتخفيف أثره؟ وعلى هذا النحو» نجد أننا نتعمرض لموضوعات 
تتحلق بالإدارة» وسائمة الرصيف. والقواعد البحرية لتحميل السفن؛ 
والقواعد واللوائح الوطنية الخاصة بالإشراف على التحميل إن فجدت. 


لماذا كانو! يقومون بالتحميل في الصباح؟ هل كانوا في بداية 
وردية عمل جديدة؛ أم هل كانوا قد انتهوا توأ من وردية الحمل؟ هل كانوا 
بمواعيد التحميل؟ هل كان هناك تآأخير في الشحن أدى إلى تتفيذ عملية 
التحميل في الصباح؟ هل هناك ضغوط خارجية على مالك الشحنة أو 
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شركة الشصن أو غيرهها في أي خطوة من خطوات الشحن أدى إلى وقوع 
هذه الكارثة؟ إن محاولة الإجابة على هذه الأسظة تفتح بايا واسعاً للتحري 
والاستقصاء عن كيفية التعامل همع المواد الخطرة. أو الموات المضخوطة» 
وتومقيتات ورحيات العمل. هداق احهاد العمال» وتركييات ححولهم على دقت 
للراحة:؛ والحاجة التي دعت للقياح بالعمهل في آخر لتحظطةق والحاجة إلى 
تحميل الحمولة بترتيب معين. 


لماذا هذا اتنوع هن الأسطوانات؟ هل كان هذا هو النوع المحيد 
المتاح؟ هل وقعت حوادث محاظة من قبل؟ هل تم الإبلاغ في الماضي عن 
وجود مشاكل مشابهة؟ هل هناك أي بدائل؟ يؤدى البحث عن إجابات لهذه 
الأسئلة إلى دراسة صناعة النقل برمتها؛ وكذلك تصنيع وشحن المواد 
الصناعية: والقواعد واللوائح المنظمة لهاء واحتمالية ألا تكون هذه 
الوسيلة أفضل وسيلة للشحن. 


ثم لماذا هذا الحجم 30 (كيلو؟) هل هو الحجم المعتاد لشحن هذه 
المادة داخل الحاويات؟ هل كانت هناك وسائل بديلة؟ هل يتم التحميل 
عادة من على لوح تحميل؟ هل هناك سبب لمدم استخدام سفينة شحن!. 


هل هناك علاقة بين حجم العبوة وتبخر أو تطاير المادة الموجودة 
داخلهاء؛ إلى أين سيتم شحن هذه العبوة واس تخداهها؟ تغطى هذه 
المجموعة من الأسئلة بعض المجالات المذكورة أعلاه؛ إلا أنها تضيف 
إليها أسظلة آأخرى عن اس تخدام مثل هذه العبوات»؛ وعن وسائل شحن 
بديلة» وعن القرارات الخاصة بالتكلفة: وعن المكونات الحديثة لصناعة 
الشحن. 


كلل هذه الأسئلة قد تكون نواة لتحقيق صحفي» وإن كان العديد 
صنها قد ل يؤدى إلى أية نتيحة؛ ومن ثم قالمهمة الأولى للصحقيء الذي 
بيسعى الإعدات تحقيق صحفىي: هي أن يسأل هذه الأستلك وهنها ينطلق لخئق 
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لا يحصى من التحقيقات: إن أسوأ خطيئة يرتكبها الممحفي هي التوقف 
عن توجيه هذه الأسئلة؛ ورغم أنها جميماً مينية على افتراضات. إلا أن 
هذه التواعد صالحة للتطبيق على كل التحريات والاستقصاءات 
والتحقيقات الصحفية. 


إن السؤال (لماذأ؟) هو أساس أي تحقيق صحفيء وفي أحيان 
كثيرة يحدد أيضا حجاله؛ فالمستندات يمكن أن تضيء الطريق لتحقيق 
ناجح: ومن ثم فإن الحصول على الوثيقة الصحيحة عند إجراء تحر أو 
تقص لرعداد تحقيق صحفي تشبه اكتشاف هنجه للذهب» وللحصول على 
تحقيق صحفي له قيمة لل يد من استبعاد الكثير من الشوائب» وعلى 
المحقق الصحقي أن ييدأ عمله بفكرة: أن هناك دائماً مستنداً أو وثيقة ها 
ستساعده في تحرياته: فقضية (وترجيت) ظهرت على السطح من 
المندويين الصحفيين في هراكز الشرطة؛ وهناك تحقيقات أخرى يدأت من 
مجرد العثور على خطابات: أو شهادات» أو تقارير حكومية: أو بيانات 
مالية؛ أو شهادات أهام المحاكم: أو مستندات قضاياء وغيرها الكثير. 


وقمد كتب وليام جينز 7831135) أن المستندات تتيح للمحفققين 
الصحفيين فرصة للتحقق من صحة أي معلومات سرية أو إشاعات» كما 
قد تشير إلى قصة خبرية يمكن أن تصبح عملا يستمر لهدة طويلة» وتنتج 
تحقيقا صحفيا ممتازاء ويقرر جينز أن المحررين يستطيعون كثابة قصة 
خبرية جيدة بمجرد مضاهاة المستئندات والوثائق: ولعل احد الأمثلة على 
ذلك هو مقارنة ما تنوى بلدية ماء أو وكالة ماء أو جهة أو شركة ماء إنفاقه 
في سنة معينة؛ أي الميزانية المقررة سلفاً يما تم إنفاقه فعلاء كما ورد 
في التقرير السنوي؛ وكما ذكر .جينز أن العديد من المحررين يهتمون بشكل 
كبير بالمعلومات المتعلقة بإعداد هوازنة مديتة ما أو حتى هوازئنة الحولة: 
إلا أن قليئين جداً أولنك النين يعودون لهذه الموازنات بعدها يسنة أو أكثن 
عندما تنشر التقارير السنوية ليقوموا بالمقارنة (جينز: 2008). 
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وعلى المحررين الصحقيين في جميع الحالات إدراك أنه كلما 
كانت الوكيقة أصلية: كانت قيمتها اكب ومن ثم عليهم تحليل مصدر كل 
وثيقة؛ والتساؤل عن داقع منظمة أو هيتة ها أإصدار حثل هذه الوثيقة: 
وأغلب الظن أن جوانب اهتمام مجموعة المفكرين المهتمين بالسياسات 
الاقتصادية ستكون مختلفة تماماً عن اهتمامح الهيتة أو الجهة الحكومية 
الملترهة بإعداد تقرير رسمي؛ ابحث دائماً عن المصادر الأصلية؛ وتجذنب 
المصادر الثاتوية» فمحرر الأخبار في مجلة التايمر اللندنية هو تقطة 
بداية جيدة للبحث عن خلفية موضوع معين: أو عن مصادره؛ أبحث عن 
المصدر الذي استقى هنه همحرر التايمز البيانات أو المستثدات أو الوثائق: 
فهذه هي المصادر التي يجب أن يبدأ بها المحرر. 


ولا تغترض أن التقرير أو الخير المبدثي لايد وأن يكون صحيحاء ولا 
تكرر أخطاء الآخرين. ابحث دائما عن المصادر الأصلية. 


فعندما أقوح بإعداد تحقيق صحفي» فذئلك غالبا ما يعنى قيامي 
بفحص. المستندات المتعلقة به بشكل دقيق للذاية» سواء كانت مستتدات 
ورقية أو إلكترونية: لمعرفة حمصدرهاء حتى إذا كان المصدر مكتب 
الإحصاء السكاني للولايات المتحدة: فإنئي أبحث عن المكان الذي حصل 
عند هذا المكتب على هذه البيائات: هل كان المكتب نفسه هو الذي قامح 
بهذا العمل أصلاًء أم حصل على هذه البيانات من هيئة حكومية أخرى؛ أو 
من جهة غير حكومية؟ وقد أوصلني هذا البحث إلى التقارير الخاصة 
كالتعداد السكائي الذي نذأت في وزارة التجارة: وإلى مركز مخافحة ومنع 
الأمراضء ومكتب التحتيل الاقتصادي» والجمعية الطبية الأمريكية: 
والعديد من المصادر المحلية الأخرى؛: إن فحص المستندات والوثائق بدقة 
يمكن أن يكون مفتاح نجاح أو فشل التحقيق الصحفي. 
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لابد للمحرر أن يدرك كماما أن المستندات والوتائق تأتي هن مصادر 
متنوعة: فليس بالضرورة أن تكون في شكل وثائق مكتوبة؛ بل إن أغلبها 
الآن يتوفر في صورة إلكترونية: ومن ثم فعندما تبدأ البحث عن وثائق عليك 
أن تبحث عن عناصر الموضوع التي قد تتوفر في أشكال مخلفة: وعليك 
أن تسعي للحصول على المستنداث التي يمكنك التعحامل معها يسهولف ذلك 
أنك ستقوم بإعداد التحقيق الصحفي بناء عتى ها كيسر لك من عناصر 
الموضوع التي قصت يجمهها: ولذا حاول الحصول عليها بالشكل الذى 
يمكنك من التعامل معها بأفضل ما يمكن. 


لقد أدى إيماني بما ذكرت في السطور السابقة إلى إجراء تحقيق 
صحفي عن وقوع وفيات يمكن تفاديها في دور المسنين» كنت أعمل حينكذ 
في مدينة تولسا بولاية أوكاذهوماء وقمت بالاشتراك مع صحفي زميل لي 
بجمم قاعدة بيانات عن شهادات الوفاة. فشهادات الوفاة فضي تلك الولاية 
تحفظ في سجلات عامة يمكن لأي شخص الاطلاع عليهاء إلا انه لم يكن 
هناك أي صحفي قد سبقنا في تجميع معلومات عنها. 


وجدنا أن كل المعلومات متاحة في سجاات مكتوبة» ومعظمها 
يتضمن مجموعة كبيرة صن الرموز ألتي أضافتها اللإدارة الصحية بولاية 
أوكلاهوماء يدأتا بفحص كل ورقة من هذه المستندات بدقة: بحثا عن أية 
معلومات تتعلق بشهادات الوفيات قد تكون ذات قيمة» مثل مكان وقوع 
الوفاة» وسيبهاء واسم الطبيب المشرف على المريضء وسن المتوفي» 
وأمور أخرى من السهل يباتهاء ومنها أعددنا قاعدة بيانات إلكتروتية. 


كنا لا نزال نجهل طبيعة التحقيق الصحفي الذي سنقوم بد فقد 

كنا نجمع بيانات فقطء وأتساءل بكل صراحة من الذي بريد أن يطلع على 

قاعدة بيانات عن شهادات الوقاة؟ وَضَنْ ْم بدأنا في هشخص هذه الييانات 

بدقة؛ وقسصناها حسب موقع الوقاة وسببها وسن المتوفي» إلخ: وفي نهاية 
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وبنسبة أعلى من المتوقع في دور المسنين: ؤمع اعترافنا بأن معظم 
المقيمين في هذه الدور يتمتعون إلى حد ما بصحة جيدة ولا يحتاجون 
بشكل عام لرعاية صحية يومية؛ فقد وجدنا مع ذلك أن ممدلات الوفيات 
بها مرتفعة فعلأء عندئذ بدأنا في فحص البيانات بش كل أكثئر دحقة؛ ويدأنا 
نستفسر عن أسياب الوفيات في دور المسنين؛ فاكتشفنا أن بعضاً منها 
كان بسبب قروح الفراش والتعرض لتجلط الدم والننوب؛ واس تطعنا 
الاتصال بخبراء في هجال الرعاية الصحية وطرحنا السؤال: (لصاذا؟!) 
وعلمنا من الأطباء أن هذه الوفيات تدخل ضمن فنة الوفيات التي يمكن 
تفاديهاء فوفاة شخص ما بسبب قروح الفراش يعنى بكل بساطة أنه لم 
يحصل على اهتمام أو رعاية كافية» وكانث هذه هي اللحظة التي قررنا 
فيها إجراء سلسلة تحقيقات عن الوفيات التي يمكن منع وقوعها في دور 
المسنين» وهنا لجأت إلى مجموعة أخرى هن الوشائق والمستندات؛ مشل 
تراخيص إنشاء هذه الدور: والقدرة الاستيعابية لها من المسنين:» ويحد نلك 
قمنا يتضييق نطاق البحث ليشمل دور المسذين التي وقع يها أكبر عدد من 
الوفيات التي يمكن تفاحيها. 


وشاتقت ثلك يدأذا في إجراء المقايائت ونحكن مزؤنون بالمستئندات ذات 
الصلة؛ وقادتنا مستنداتنا إلى بعضي الأفراد» وهم بدورهم قانوئا إلى 
غيرهم: هذا يؤكد ضرورة تعدد المصادر» فعند العمل لإعداد أية تغطية 
خبرية ذإن تجميع وثائق وتطيقات من مصادر متعددة يساعد على إعداد 
تغطية خبرية أككر شمولاء وهذا بالطبع ينطبق على إجراء التحريات 
والتقصي بهدف إعداد تحقيق صحفي» خلك أن تجميع هعلوهات ومستندات 
من مصادر مختلفة ومن أشخاص متعددين يؤدي إلى تفاعل متبادل مثير 
للاهتمام فعلاً. 


ولنضرب مثالا على ذلك بالتحقيق الصحفي الذى كتبته عما حدث 

فى مناجم (تاركريك)؛ في الشمال الشرقي لأوكلاهوماء كان هناك أمريكيون 

أصليمن داخل أراضي التهدينء وخلك نتيحة تنقل بنعض أعضاء قبيلة 
133 


الوحدة الثالثة التحتيق الصحني ماهيته وقواعده وأنشاءه 


(كوابوا) وتوطينهم في هذه المنطقة:؛ وعندها اكتشف وجود الزنك 
والرصاص في ممتلكاتهم: أوائل القرن العشرين» وقع بعض منهم عقود مع 
شركات التعدين» وفي سنة 1921 تدخلت الحكومة الأمريكية وألفت عددا 
من هذه العقود» يصل إلى أكثر هن عشرين عقداء بحجة أن هؤلاء الأعضاء 
هن قبيلة (كوابوا)ء أصحاب هذه العقود لا يمكنهم التحدث بالإتجليزية: 
وحن ثم استولت الحكومة على هذه العقود عن طريق دكتب شئون الهنودء 
ووعدت برعاية المصالح المالية لقبيئة (كوايوا). 


وبانكئهاء التعدين في هذه المخنطقفق في سبعينيات القرن الحاضي: 


دأ اهتهام المجتمع؛ لأسباب صحية: بالرعية في معرقة حهالكي 
الحكومة في بذل الجهود لإعادة تمطين سكان هذه المخفاطق في أهاكن 
أخرىء وبحلول التسمعيئيات قامت وكالة حماية البيئة؛ وهي الجهة 
قدرتك فيها أن أكثر هن ثلاثة أرباع هذه الأراضي المغطاة بمخلفات 
المئاجم الخطرة مملوكة لأفراد قبيلة (كوابوا) النين يرعى مكتب شكون 
الهثود مصالهحهد. 


وبصفتي محرراء بدأت البحث في السجلات؛ وحاولت أن أحدد بدقة 
مالك كل قطعة ارض» واستخدمت نسقخاً من سجلات الملكية في محكمة 
الولاية: وقمت أيضأ بالاطلاع على الدراسات العلمية السابقة» وتعرفت 
على تعليقات المقيمين بالمنطقة؛ ثم أعدسدت خريطة ملونة للمنطقة 
حسب ترسب كمية المخلفات المعدنية عليهاء فهجدت أن أفراداً من قبيلة 
(كوابوا) يمتلكون 40؛ من هذه الأراضيء وأن القبيلة نفسها لا تمتلك 
شيئا. 


م 
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ورغم أن الوثائق كانت مفيدة؛ إلا أنها ألم تكن كافية لإعداد تغطية 
خبرية؛ أو تحقيق صحفي متكامل. 


وعندئذ بدأت في عقد حقابلات منفصلة مع حمثلي وكالة حماية 
البيتة» ومكتب شئون الهنود؛ وأفراد من قبيلة (كوابوا)ء وكنث في كل 
مقابلة أعرض نسخا من الخريطة التي أعددتهاء وأسأل عن ملكية هذه 
الأراضيء وبناء على خلك قامت وكالة هماية البيخة بمراجعة مطاليها 
الرسمية بالأراضي؛ مخفضتها من 50: إلس 7/75 من إجمائي المساحة, 
كما ادعت قبيلة (كوابوا) أنها قامت مؤخراً بشراء قطع من هذه الأراضي 
الملوئة؛ إلا أنها رفضت تحديد هذه الأراضي بشكل دقيق» وفي كل مرة 
كانت المستندات والوثائق تقودني إلى الأشخاصء والأشخاص يقونوتني 
إها إلى المستندات الآأهر الذى دقع وكالة حماية البيكة إلى خفض 
صطالبها من 2/5 من الأراضي إلى 250 أو إلى مجرد تغيير اتجاه التحقيق 
الصحفي. 


وقد كنتئر التعليقات من اسة>» أل موضوع التحقية الذي تد 1 
ما ذكركه الوثائق وما نكره الأفراد: وهكذا قدمنا للغراء صورة شاهلة؛ قدر 


لقد نتج عن كل حالة من هذه الحالات السايقة تفظية صحفية؛ 
لكن هذا لا ينطيق بالضرورة على التحقيق الصحفيء فأحياناً تكون هناك 
أمور مثيرة للشكوك والاهتمام: إلا أنها لاتؤدي إلى أي شي واحياناً قد 
يحتاج مشروع إعداد تحقيق صحفي معين إلى عمر كامل لإنجازه؛ إلا أن 
معظم التحقيقات تكون بين هذين الحدين الأقصي والأدني» يقودنا هذا 
إلى نقطة أخرى ترتبط بإعداد التحقنيقات الصحفية: آلا وهى التفكير في 
النتائج ومن ثم اتخاذ قرار بشأن بدء التحرىي لإعداد تحقيق صحفي أو 
التخلي عن الموضوع باكمله. 
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هل استمر في هذا الاتجاه أم لا؟! 


في البداية عليك أن تجري اختبار (تشمم)» فإذا قررث أن موضوعاً 
ما تنبعث منه رائحة غريبة» عندئذ عليك البدء يالبحث في خلفياته ابدأ 
بقفحص التحقيقات والموضوعات الصحنية الأخرى التي أجريت على هذا 
الموضوع أو هذه الشركة أو هذا الشخصء ثم ابحث عن التحريات 
والتحقيقات التى تمت في أماكن أخرى. أو قام بها لخرون على موضوعات 
أو عن مجالات مشابهةء وقد تضطر إلى إجراء حقابلة أو اثنتين يشأن هذا 
الموضوع يهدف زيادة تفهمه. أو تحديل هدقك من إعداد التحقيق 
الصحفي. 


عتد استكمالك للمعلومات الخاصة بخلفيات الموضوعح تصيح 
مستعدا لتحديد النتيجة المتوقعة هن التحريات. 


ففي أحسن الحالات ستكون مستعداً لإجراء تحقيق صحفي ينال 
ثناء المجتفع وتناء تهاتخك ويحيث التخيير المرجو حبك فعاث وضي أسوأ 
الحالات ستتمكن من إعداد تحقيق صحفي شامل يستحق القراءة عن 
الموضوع أو الصناعة أو الشخص المعني: وفي كل الحالات ستكون قد 
قدمت للقارئ تخطية خبرية شيقة ومفيدة. 


وتجدر الماتحظة أن التحريات التي لا تؤدي إلى الخروج هنهاأ 
بتغطية أو موضوع ستمئعك عن القيام يأية محاولة أخرى للتحريات في 
المستقبل تخيل نفسك وأنت تتحدث مع رئيسك وتيلفه أنك أنفقت شهوراً 
هن التحري والتقصي واستخدام الموارد والطاقة في ذخلك» ثملم تجن هه 
صفراء ستكون هذه نهاية إقدامك على إجراء أي تحقيق صحفي يعد خلك. 
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لتجنب ذلك حاول أن تضع نفسك في موقع يمكنك من تحديد 
الاحتمالات التي يمكن لهذه التحريات أن تقودك لهاء أو أن تمدل أهدافك: 
كن متفائلاً وتذكر أنك تحقاج إلى الاختفاظ بمادة يمكنك الرجوع إليها عند 
إعدادك لقصة تدخل في بند الموضوعات المنوعة» بحيث تقدمها بشكل 
متعمق» فحتى إذا كانت تحرياتك لم تؤديى إلى كشف اخطاء: أو إلى إحداث 
تغيير» فإنها ستساعدك على تقديم تغطية خبرية يمكن أن تشرك فيها 
قرائك أو مشاهديك وتجنب اهتمامهم. 


لابد من إعداد خطة للعمل المتوقع الذى ستقوم به حتى لا تحيد 
عن الطريق الصحيح: وأن تحدد العناصر التي قد تمكنك هن اتخاذ القرار 
إما بالاستمرار في اتحرياتك أو كرك الموضوع يرهتة؛: وهذه الخطة يجب أن 
تتضمن موضوعا رئيسيا وقائمة بالموضوعات الفرعية ذات الصلة يبهاء 
كما يحب أن تتضمن بعض المقترحات بشان الوسائل التوضيحية 
للموضوع: مثل الصور والرسومات البيائية... إلخ: كما يجب تحديد إطار 
زمني للانتهاء هن الحملء ناقش هذا الموضوع مع رئيس التحريرء تبهه إلى 
أنك قد تحتاج. إذا استمرت التحريات لمدة طويلة؛ إلى تحديث الموضوع 
من حين لأخرء نلك أن كل التحريات تخضع أثناء إجرائها لها يمكن 
تسميته بعملية التحول» فلا يمجد أي شيء مؤكد عند بدء التحريات؛ فإذا 
كنا تستطيع أن نتنيأ بكل القصص الخيرية وبنتائج التحقيقاثت الصحفية 
قبل بدثهاء فلن نكون عندئذ في حاجة للقيام بها أصلاء ومع ذلك فلا ترال 
التحقيقات الصحفية مهمة جدا» ومحرد إعدادها يرقع كفاعتك في العمل» 
التحقيقات بشأن أهور تتعلق بالمؤهلات الأكاديمية لأساتذة الكخليات الذين 
يحهلون نصف أو كل المقح. أن إعداد خطة التحقيق الصحفي يجب أن 
تتضمن إجراء مزيد من التحرى لملء التخرات» مع إمكانية إضافة صور أو 
رسومات بيانية؛ وتحديد اسم الكاتب أو الكتاب الذين سيشاركون في إعداد 
هذا التحفيق. 
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مشهوم التحقيق الصحقي: 

أولاً: التحقيق الصحفي تعريفه: مصادره: وظائفه: وأنواعه: 

1) تعريف التحقيق الصحفي: 


يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو متشكلة أو قضية 
يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه ثم يقوم بجصع مادة 
الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو مطومات أو آراء نتطق بالموضوع؛ ثم 
يزاوج بينها الموصل إلى الحل الذى يراه صالحاً تملاج المشكلة أو القضية 
أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي. 


أي أن التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير والبحث عن 
الأسباب والعواهل الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي 
تكصن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدوره 
حولها التحقيق. ولايد أن تكون فكرة التحقيق أو قضيته هامة لأكبر عدد 
همكن من الجماهير النين تستهدفهم: وأن تتم الفكرة بالجدة أو تقهم 
معالجة جديدة في حالة ها إذا كانت قديمة. 


2) مصادر التحقيق الصحفي 


يمكن لك كمحرر صحفي أن تلتقط أفكار تحقيقاتك من خلال 
هذه المصاح : 

ها تقدمه وسائل الإعلام العامة كالصحافة أو الراديو أو التلفزيون 
هن مواد؛: وتمخل فيها الإعلانات التي قد تكون مصدر الفكرة أو التحقيق 
الصحفي؛ المشاهدات المختلفة للصحفيء وتجاريه أو تجارب غيره:؛ سواء 
في ييئته المحلية ومحيطه الاجتماعي المناسبات والأعياد والاحتفالات 
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المختلفة؛: القصص الإنسانية والحالات الغريية والشاذة: النراسات 
والأبحاث والتقارير والنشرات والوثائق المختلفة. 


وبصفة عامة؛» فإنك كمحرر تحقيقات صحفية نشيط يمكنك أن 
التحقيقات الصحفية هو ما كان متصلاً بهموم وقضايا الناس ومشاكلهم. 
3) وظائف التحقيق الصحفي: 
أ. ينبي التحقيق الصحفي وظائف الصحافة الأساسية وهي: 
1. وظيفة الإعلام: حيث يقوم التحقيق على الإخبار وظك بتشر 
الحقائق والمعلومات الجديدة بين القراء. 


2. تفسير الأنباء: يقوم التحقيق الصحفي يتفسير الأخبار والأحداتث 
وشرحهاء وتلك بالكشف عن أبعادها الأجتماعية والاقتصائية 


والسياسية ودللتها. 
3. التوجيه والإرشاد: ونلك برصده لقضايا المجتمصح ومشكانته 
والبحث لها عن حلول. 


4. التسلية والإمتاع: يركز التحقيق الصحفي في كثير من الأحيان 
على الحجوانب الطريفة والمسلية في الحياة. 


5. الإعلان: يشيد أحياناً التحقيق الصحفي بمشروع حعين ويسمى في 
هذه الحالة بالتحقيق الرعانني. 


139 


الوحدة الثالثة التحقيق الصحني ماشيته وقواعده وأنشاءه 


4 أنواع التحقيق الصحفس: 
يومجد نوعان رئيسيان للتحقيق الصحفي وهما: 
أ. التحقيق الصحفي المغصل 


أساس هذا النوع من التحقيقات الكلمة المكتوبة» تساعدها المواد 
المصورة (صور؛ رسوم:؛ شهادات) لإغناء الموضوعء وتعتمد كمحرر في 
تحقيقك هنا على المصادر الحية من خلال لقاءاتك مع الأشخاص 
المرتبطين مباشرة بالقضية أو الفكرة من مسؤولين وجمهور أو مهتصين 
وباحثين ودارسين» كظلك يمكنك الاعتماد على المصادر غير الحية؛ 
فيمكتك الاعتماد مثلاأ على قراءة الوثائق والبيانات والإحصاءات المتعلقة 
بموضوعك . فإتك تستطلع مختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة. 


وهذا النوع من التحقيقات يتناول الموضوع من جميع جوانبه 
ويغطي كل عناصره: فهو يقدم خلفية عن الموضوع أو القضية؛ ثم يطرح 
كل الأسظلة المتعلقة يه. ويحاول الحصول على إجابات عنهاء بخية الوصول 
إلى الموضوعء ويتصقف مثل هذا النوع من التحقيقات بالموضوعية. 
- التحقيق الصحفى المصور : 
كعنصر أساسي؛ وتكون الكلمة المكتوية فيه عاملاً مساعداء أى عكس 
الذوع الأول» تذلك في هذا النوع من المهم جداً الاعتناء بالصور من حيث 
الوضوح والشمول. 
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مسي ل ل ب ابي م يي يسيس _اللماللللسسئسسسسسبحي 
بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين من التحقيق الصحفي 
توجد أنواع أخرى فرعية وهي: 
أ. تحقيق الشلفية: 
وهو تحنيق يستهدف شرح وتحليل الأحداث والكشف عن أبعادها 
ودلالاتها» فهو تحقيق يبحث عمها وراء الخبر. 
ب. نحقيق البحث أو التحرى: 


المحورر في هذا النوع أشيه برجل المباحث الذى يتولى حمسؤوليته: 
في فك الألخان والبحث عن الأسرار الثي تكشف لمفموشضر الأحدات؛ وتهدف ٠‏ 
إلى الوصول للحقيقة. 


ج. تحقيق الاستعااح: 


يلعب هذا النوع من التحقيق دورأ كبيراً في تشكيل الرأي العام: 
حيث يهتم يجمع كل التفاصيل المتعلقة بقضية ما تهم الناس ويسلط 
الضوء عليها من جميع جواتبها. 


د. تحفيق التوقع 


هذا النوع 3 يكتفي بوصف الوقائع أو الظواهر أو المشاكل: وكيف 
وقمحت؛ ولكنه نيتم بتطور الأحذاث» وهأ يمكن أن تسفر عنه في المستقيل. 


عه لك 0 اعيو 


ه. تحقيق الهروب: 


وهو من ألخطر أنواع التحفيقات إذا ها كم استخالاله لإلهاء الناس 
وإبعادهم عن التفكير في مشاكلهم أو قضاياهم فهو يشد القارئ بعيداً عن 
مشاكله اليومية؛ ويهرب يه عن اهتماماثهء السياسية ليقدم له الجوائب 
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الطريفة والحسلية والمحتعة في الحياة مثل الرحلات والأحداث الغربية 
والموضوعات التي تدور عن نجوم الفن والمجتمع. 


ثانيا: | عداد وتنفيد التحقيق الصحفي: 
تشمل مرخنة | عداد وتنفيذ التحقيق الصحفي ثلاث -خطوات وشىي: 
1) الختيار فكرة التحقيق 


إن بداية التحقيق الصحفي تبدأ فكرة في عقل المحرر حين يرى 
أنها تهتم عددا كبيراً من الجمهور؛ ويرى أن هذه الفكرة تحئاج إلى إيضاح 
وشرح وتفسيرء أو إلى كشف الغموض الذى يحيط بها» ويزيد من أهمية 
هذه الفكرة أن تكون مرتبطة بالأحداث الجارية وبالقضايا التي تشغل 
المجتمع:؛ ولكن لا يعني ذلك أن فكرة مرتبطة بحدث قديم يمكن أن تكشف 
عن جوائب جديدة فيه لك تصلح لأسن تكون موضوع تحقيق صحفي» 
فالتحقيق يمكن أن يتناول واقعة قديمة بشرط تقديم زوايا جديدة. 


والحصول على فكرة التحقيق هو أصعب خطوة يمكن أن تواجهك 
في إعداد وتنفيذ تحقيقك: ويتطلب ذلك منك أن تكون يقظا متابعا لكل ما 
يجري حن حواك في المجتمع هن أحداث؛ وأن تكون متخصصا في فرع 
يعينك: لذن التخصص يجوعلك تحرف كل شيء عن تخصصك: لذا يمكن أن 
تبدع وتبتكر فيه وتالحق كل تطور يحدت في حجالك. 

ولأهمية هذه الخطوة: نجد أن الصحف اليومية تعقد اجتماعات 
كل يوم لقسم التحقيقات لعرض الأفكار والاقتراحات التي تحتاج لتحقيق 
عنهاء وهذا! يتطلب قراءة حقيقة ومتأنية لصحف بيجميع أبوايها 
وتخصصاتها قهي المصدر الأول للأفكار. 
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وحن الطبيعي أن لا تحضر الاجتماع كمحرر دون أن تكون لديك 
أفكارا لعرضها للمناقشة: فمن الجميل أن تكون الفكرة تابعة من ذانك: ولا 
تعتمد على رئيس قسمك أو زملاعك إعطاءك الفكرة. 


وعليك قبل أن تطرح فكرة التحقيق» أن قتدرس هذه الفكرة جيداً 
وتتأكد من جديتهاء وأنها لم تعالج هن قبل؛ لأنه إذا لم تفعل ذلك. وعرضت 
فكرة سبق معالجتها: دل على أنك غير مطلع وغير متابع لما ينشر في 
الصحف الآخريى. 


2) جمع المادة الأولية للتحقيق 

المادة الأولية للتحقيق هي التي تعتبر خليفة معلوماتية للتحقيق؛ 
وتساعدك كمحرر علي بلورة فكرتك. ويمكتك الحصول على هذه المعلومات 
من جهتين. 


أ. أرشيف المعلومات الصحفية. 


ب. المكتبة. 
03 تنفيد لد قي ! : 9 


هذه الخطوة هي التي تمنح التحنيق حياتهء فالخطوة السابقة 
تقدح معلوصات جامدة؛ آها الخطوات الحقيقية فهي بداية الحصول على 
المعلومات الحية من المصادر المختلفة والتي تتمثل في الشخصيات 
المرتبطة بموضوع التحقيق من قريب أو من بعيد؛ وللحصول علس هذه 
المعلومات لابد من عمل لقاءات همع الشخصيات المختلفة النين يمكنهم 
إعطاء معلومات هامة عن الموضوع؛ سواء حمسن المسؤولين أو من الجمهور 
المرتيط بالقضية أو المشكلة. 


الوحدة الثالفغة التحقيق الصحفى ماهيته وقواعده وأنشاءه 
ومسي اا ساك اسه سس هه 


وهذه الخطوة تتطلب هنك كمحرر أن تكون عارفاً لقواعد ومخطوات 
إجراء المقابلة أو الحديث الصحفي التي سبق وتحدكنا عنها بالتفصيل؛ 
والمعلوهات الحية لا تؤخذ فقط من الشخصيات: ولكن يمكنك الحصول 
عليها أيضاً هن خاثل الوثائق والبيانات والأرقام أو التقارير الجديدة حول 
الموضوع؛ والتي لم يسبق تشرها ‏ 


وبعد أن تحصل على المعلومات التي تحمثل إجابة على الأسظة أو 
الاستفسارات المتعلقة بالموضوع: تبدأ في ترتيبها وقراءتها جيداء ثم 
تشرع في كتابة التحقيق من خلال مقدمة تبين أهمية الموضوع أو تبرز 
أهم ما فيه أو تلخص وقائمه؛ كم جسم التحقيق ويشمل تفاصيله 
المختلفة: ثم الخاتمة التي تطرح الحل أو تشخص أهم للآراء الواردة قي 
التحقيق . 


وفي النهاية ضع العناوين المئاسيةء سواء العثوان الرئيسي أو 
العتاوين المساعدتا أو العناوين الفرعبك. 


ثالثاً: كتابة التحقيق الصحفي. 


بعد أن أكملنا كل المراحل السابقة للكتابة بشكل جيد؛ تأتي 
المرحلة الأخيرة وهي مرحلة كتابة التحقيق الصحفي وتوجد ثلائة قوالب 
فنية لكتابته تقوم جميعها على أساس البناء الفني لتهرم المعتدلء أي أن 
كل قالب لابد وأن يتكون حن ثالث أجزاء هي المقدمة:؛ الجسم الخاتمة. 
وهذه القوالب هىي: 


1) قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي في هذا القالب 
تعرض كمحرر القضية أو المشكلة التي يتناولها تحقيقك بشكل 
موضوعي هن خاال مقدمة يجب أن تحرص فيها على إثارة اهتمام 


القراء بالموضوع. 
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وهذه المقدمة يمكن أن تأخذ عدة أشكال» منها قيامك بالتركيز 
على الزاوية الأساسية لموضوع التحتيق في حين تعرض كل زاوية صن 
هذه الزوليا بالتفصيل في جسم التحقيقء أها الخاتمة فتضع فيها خلاصة 
النتائج الثى توصلت إلبيها. 


وهناك أيضاً المقدمة القصصية التي تستهدف إثارة عواطف 
القارئ وتعاطفه مع موضوع التحفيق. 


وأبرز الأشكال التي يأخذها هذا القالب في كتابة التحقيق 
الصحفي يقوم على طرحك لمجموعة من الأسئئلة التي تثير اهتصام 
القارئ بالموضوع: ثم تقوم بعد ذلك بالإجابة عن كل سؤال أو تساؤل هنها 
في .جسم التحقيق من خلال عرضك المهعلومات والوقائع والبيانات التي 
حصلت عليهاء وكثلك من خلال عرضك المقابلات الصحفية التي أجريتها 
مع الشخصيات التي ترتبط بالموضوع: كم أيضاً من خلال البيانات 
والمعلومات التي جمعتها عن المهضوع هن أرشيف المعلومات في , 
الصحيفة أو من المكتية. 


أما خاتمة هذا التحقيق فهي تقدم خلاصة مختصرة للنتيجة أو 
النتائج التي توصلت إليها. 


التحقيق الصحفي: 


يبحث ويفضح إشكالاً ما سياسياً أو اجتماعياً: وهو يشبه البحث 
العلهي والتحقيق البوليسي أو المخابراتي لكنه يختلف في الأسلوب» كما 
أنه يعتمد على الإنتقال الميدائي ويستعمل تقنيات الريورتاج نفسها ولكن 
يزيد عن ذلك بمقارية جميع الأطراف حول الظاهرة والتحدت إليهم في 
الموضوع المحدد ومطابقة الحوادث المثناقضة. 
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قواعد وأسس تحرير التحقيق الصحفي: 


1) ضرورة الهعناية بالعناوين المصاحبة للتحقيق ومراجعتها من قبل 
المحرر أكثر من هرة للتأكد من أنها جاءت متضمنة لكل جوائنب أو 
بحض جوائب المشكلة من عدهف بما في ذلك العناوين الفرعية التي 
تشير إلى تسلسل أفكار وتتابعها؛ ومن أبرز العناوين المستخدمة في 
التحقيقات الصحفية (العنوان الوصفيء العنوان الخطاييء الحتوان 
التستفهامي؛ العتوان المقارنة: العنوان الاقتباسي» العذوان الدلالة)» 
ومهما كان نوع العثوان فإنه يجب أن يتصف بالإيجاز والوضوح 
والسهولة» بجائب التعبير بصدق عن مضهون التحقيق؛ مع اختيار 
الجوانب الطريفة والجذابة دون مبالفة:؛ وتجدر الإشارة كذلك عند 
صياغة عنوان التحقيق عدم تكراره لفظأ أو معناء حيث أن تلك يوحي 
بإفلاس الكاتب في استخراج عناوين جديدة من الموضوع الذي كتبه. 

2) الالتزام بالمقدمات المناسبة: فيمد العنوان الرئيسي والعناؤين 
الفرعية تآقي المقدمة؛ وهي المدخل الطبيعي للموضوع: بجانب أنها 
تستحوذ على أهتمام القارئ وتقوده إلى صلب التحقيق» وعلى هذا 
كانت الضرورة ملحة على صياغة المقدمة بصورة جيدة يتم خلالها 
تسليط الضوء على جوهر القضية أو المشكلة التي يتم تتاولها في 
التحقيق وتحمل المقدمة على الربط بين العئوان وصلب التحقيقء كما 
أنها تثير الانتباه وتغرى بالقراءة: ولذلك فإنه يراعى فيها الوضوح 
والجاذبية وتجنب التفاصيل التي لا داعي لها في المقدمة. 

3) تفاصيل التحقيق: وهي تتضمن صلب التحقيق وعر جوانبي القضية 
أو المشكلة التى يقوم عليها التحقيقء وذلك في فقرات مترايطة دون 
تهويل حيث يأتي ذلك وفق براعة المحرر الصحفي ومقدرته على 
البحث والتعمق في فهم أبعاد القضية التي يدور حولها التحقيق؛ 
ويرتبط ذلك كله بما يتوافر ادى المحرر الصحقي من حس صحفي 
وخبرة مهنية تختلف وتتباين من محرر صحفي إلى آخر. 
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4) -خاتمة التحقيق: ويشترط في الخاتمة أن تكون قوية وواضحة: وهي 
تعد النتائج والخائصة التى توصل إليها الصهرر الصحفي من تحقيقه: 
ولخلك فهي كثيراً ها ترتيط بالمقدمة وتكون صدى لها . 

5) المواد المصورة: ويلزم عند تناول التحقيق الصحفي أن تكون هناك 
الصور والرسوم حيث تعطي هذه المواد الجانبية للتحقيق بشرط أن 
تكون الصور مناسبة ومعبرة عن المضمون الذي يتم تناوله في 
التحقيق. 


موضوع التحقيق: 


الموضوع الرئيسسي: جامعة ساوث كارولينا على أتم استعداد 
لإبلاغك إن وبل فيريل ورجي بوش قد حصاذ على شهاداثهما العلمية حتهاء 
كما ان جامعة دينيسون بولاية أوهايو ستخبرك ان حيشيل ايزتر وهال 
هوبرك وجنيفر جارنر كانوا جميعا في وقت ما طلبه بهاء وأنهاء إذا أردثت 
أنت ذلك؛» يمكن أن تؤكد لك انك كنت أيضا طاليا بهاء وسوف ترحب جامعة 
دفر يحرارة بأى فرصة لإبلاغك ان كونداليزأ رايس قد درست بها. 


غرفة المقاصة: مم سرعة وتيرة الجياة قي الولايات المتحدة: 
ترى إلى أي مدى يمكن للأمريكيين التنازل عن حقوقهم مقابل التمتع 
بالراحة؟ الشركة القومية للمقاصة للطلبة هي شركة قد حولت الراحة 
إلى صداع راسي برأون. 


معامل إصذار الشهادات العلمية: لابد انك تحرفها؛ ولابد انه قد 
وصلتك في صندوق بريدك إعلانات تروج لأمكانية حصولك على شيادة 
علمية في غضون أسابيع مقابل عدة مئات صن الدولارات؛ فدرجة 
الماجحستير تكلفك 180 دولار ودرجة الدكتوراه 250 دولار هذه فرصة تحقق 
كل أحلامك ولكنها أيضا وبطبيعتها غير مشروعة. 


147 


الوحذة الثالثة التحقيق الصحفي مافيته وقواعده وأتشاءه 


أله عتحسيات: تقوم وكالات اعتماد ذات سبمعة طيية يقفحص 
الهؤسسات التعليمية والمعاهةد والجاهصمات وإقرار مصداقيتها وكئلك 


قوائم هيثة التحريس: تبين أسماء هيثة التدريس في كل قسم» 
عتصر رسم بياني. 


خضب الطلبة: هو رد فعل الطلبة على عدم اعتماد شهادائهم وعدم 
قدرتهم على اعتمادها من الجامعات الخاصة. 


هيئة التدريس: أن اعرف أن اسم لوثي حوجود ولكننا سنحتاج إلى 
عدد هن الأشخاص لبيان ذلك (-) لايد صن وجود صور بعض الطلية في 
الغائب هن اليبلظجية. 


المخطئون: مؤلاء هم الأشخاص الذي تقول عنهم المؤسسات 
التعليمية التي درسوا بها إنهم لم يتخرجوا هنها أو إنهم لم يحصلوا على 
شهاداتهم لأسباب هالية. 


مامش .نا الرسم البياتي الذى يبين المكان الذى أتي منه كل عضو 
في هيئة التحريس في كلية ما ويتضمن قائمة بأعضاء شركة المقاصة مع 
إلقاء عزيد من الضوء على الثين لم يستجيبوا لتلك الشركة. 


القائمة النظيفة : تشهل الكليات أو البراهج التي لميزت بأن 
عوامل الصحة يها صحيحة. 


انلدوني: ان تعيين الأسائذة من الحاصلين على درجات علمية من 
دول أجنبية يمتل مجموعة هن التحديات. 
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الموارد البشرية: تتطلب كلية مترو بيان كامل يخلنية الأساتذة 
النين يقومون بالتدريس بها أو الذين ستتم قرقيتهم وذلك إضافة إلى 
المتطلبات والمؤهانت الحلمية الواجب توفرها فيهم. 


العامهلون بعض الوقت: أكثر من نصف هيئة التدريس يكلية مثكرو 
في هذا الفصل الدراسي يعملون بحض الوقت فقط ما سبب زيادة عندهم 
بهذا الشكل؟. 


الخشش: من السهل عند التقدمح بالبيانات الشخصية لشفل وظيفة 
ما التلاعب بالحقائق بشآن بعض الأمور. 


فقد ل تكون البيانات المقدمة تلك صحيحة وخاصة ما يتعلق منها 
بالوظائف السابقة التي شغلها المتقدم للوظيفة أو بشأن خبرته - لماذا 
يكذب!. 


تم تفسيم الموضوعات التي ستش ملها التحريات المذكورة أعلاه 
إلى عدة أقسام: وتم إسناد مسئولية كل قسم إلى طالب أو طالبين» مخلاً 
الشهادلت العلمية التي تمنهها الجاهمات المختلفة؛ أسهاء بعسض 
مشاهير الخريجين: كيفية الالتحاق بالجامصعات» اعتمان الشهادات» 
الشهادات المعترف بجودتها والشهادات غير ذات القيمة... التعاقد مع 
الأسائذة الأجائب» فحص مؤهائات وخبرة الأسائذة النين يعملون خنخصف 
الوقت أو كل الوقتء كيفية شغل المناصب لمناهج دراسية معينة» والصور 
أو الرسومات البيانية التي ستضاف لكل جزء إذا لم اذهر. 


شارك في هذه التحريات 14 ظالباآً قاموا بفخص مؤهلات وخبرات 

0 مدرس بالجامعة» وأنهوا تحرياتهم قبل أسبوعين من موعد إنجازها؛ 

وحتى خلك الحين كانت هناك تكليفات معينة يتم تحويلها بين بعضهم 

البعضء» كما أن بعض جوانب التحري والقصص الخبرية لم يكن قد تقرر 

بعد إن كانت ستضم إلى التحقيق أم ك وفي نهاية الآأمر شمل التحقيق 
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الصحفي التحرى والاستقصاء عن كل الموضوهات المنكورة أعاذة؛ دون 
إنخال تعديلات عليها حتى اللحظة الأآخيرة. 


وعادة ما تؤدى التمديلات إلى لقت النظر إلى إمكائيات التحري في 
مجالات أخرى ذات صلةء ولذلك لابد من اتخاذ القرار أثناء التحري: (هل 
ستستمر في هذا الاتجاه أم لا؟) عادة ما تكون الإجابة على هذا السؤال 
مرتبطة بالإطار الزمني الذي يجب الالترام به في نشر التحقيق الصحفي» 
وما الذى تستطيع إنجازه في هذا الوقت المحدد. وما إذا كانت خطوات 
العمل التي أعددقها واقعية أم تحتاج إلى مراجعة (كل الخطط تحتاج إلى 
مراجعة).؛ فالإجابة على السؤال: (هل استمر في هذا الاتجاه أم لا؟) هي 
التي تحول التخطيط إلى عمل فعلي كامل؛ ودون ذلك لن يتم الالقزام 
بالإطار الزمتي وتتوه القصص والموضوعات: وهو ما قد يحدث على وجه 
الخصوص في التفطيات الخبرية الكبرى: أو التحقيقات التي يشترك فيها 
أكثر من شخصء فقد تتشتت الجهود ويصعب تجميعها. 


إن الإجابة على هذا السؤال يمكن تطبيقها على كل موضوع على 


فعندها تكون الإجابة على سؤال (هل استمر في هذا الاتجاه أم لا؟) 
هي (لا) بالنسبة لعدد كبير من الأسكلة؛ فهذا يعنى أن هناك مشاكل أساسية 
في التحقيق»؛ أو في كتابته أو في بياناته الأساسية:؛ كما أن الإجابة على 
سؤال (هل استمر في هذا الاتجاه أم لا؟) عندها تكون (نعم) بالنسية لعدد 
كبير هن الأسئلة» فإن تلك قد يعنى أن موضوع التحرى لم يكن ملحا؛ أو أن 
تخطيته كانت سهلة أكثر مما يجب؛ وعند التطبيق ستجد أن قرار 
(الأستمرار في اتجاه معين: أو عدم الاستمرار فيه) يشبه قائمة قد 
تتضمن هذه الأسئلة: 
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هل اسثمر فى هذا الاتجاه أو 8؟:. 


. هل الموضوع يستحق التحري عنه وإجراء تحقيق صحفي بشأنه؟. 

. هل التحقيق الصحفي يجيب على التساؤلات الأسماسية لقرائك؟. 

هل تحقيقك كاملاً؟. 

هل لديك العدد اللازم من المصادر؟ (عادة لا يقل عن ثلاثة). 

. هل لديك على الأقل مصدر واحد موثوق به تماما؟ (واحد على الأقل). 
هل تضمن تحقيقك مصادر هناسبة لضمان الإنصاف والتوازن؟. 

هل تحقيقك موثق بالمستندات؟ وهل كلها عن مصادرها الأحلية؟. 
هل ناقشت بعمض المعلومات الحيوية التي توصلت إليها من 


لتحقيقك؟. 


93 هل يحتوى تحقيقك على فكرة إخبارية واضحة؟. 

18. هل تحقيقك يؤكد صدر الخبر الذي ؤرد به!؟. 

1.هل هناك ما يثبت الادعاءات الواردة في تحقيقك؟. 

2.هل تحقيقك في صورته النهائية مطابق لما اقترح في مرحلة 
التخطيط؟. 

3.هل قمت بأعداد التحقيق ليلائم جمهورك المستهدف؟. 

4. هل أسندت الأقوال والمعلومات الواردة في تحقيقك إلى أصحابها 

5. هل سار تسلسل التحقيق بشكل حمنطقي؟. 

6. هل تعكس كل فقرة فكرة واحدة؟. 
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17. هل تسلسل التحقيق منئاسب فجحيد؟ وهل هناك جمل تقود القراء 
بسهولة من فكرة لفكرة تالية؟. 

5 . هل صباغاتك ولضحة ومحددة؟ وهل يستطيع القراء فهم كلماتك 
مجملك؟. 

9. هل ذكرت أسماء كل المصادر الذين أدلوا يآراتهم؟ وهل استبعدت 


يتبين حن هذه النقاط المرجعية بالقائمة السايبقة يعض أساسيات 
عملية التحري الصحفي والكتابة الجيدة, إلا أن الهدقف الأساسي متها هو 
أن تستخدم كقائمة مرجمية»ء وكلما كان عدد الإجايات على هذه الأسئلة 
ب(نعم) دل ذلك على أن القصة الخبرية لتحقيقك جيدة: وبالمقابل فكلم | 
كان عند الإجابات على هذه الآسئلة بإلا) كلما دل ذلك على أنها تتطلب 
اتخاذ قرار بعدم الاستمرار؛ إما بالتخلي عنها كلية؛ أو إعادة كتابتهاء أو 
البحث عن جواتب إضافية للتحري. 


فإذا كنت قد تزودت بهذه الأساسيات: أي القدرة على أن تسأل 
(لماذا؟)» وتثق تماهاً في أن المستندات الثي لديك أصلية: ولديك القدرة 
على حقارنة الأفكار وإعداد خطة؛ وعرفت متى تسأل (هل استمر في هذا 
الاتجاه أم لا؟)؛ في هذه الحالة تكون قد خطوت الخطوات الأولى على 
طريق الخروج بتحقيق صحفي ناجح؛ فهذه هي أدواتك الأساسية» التي قد 
لا تكون كافية» إلا أنها تمثل بالفسية لك ما يمثله الشاكوش والمفك فقي 
صندوق الأدوات. 
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القانون والتحريات 
لإعداد تحقيق صحفي 


في أكينا القديمة كان أفلاطون يحاجج يأن أفضل وسيلة للتوصل 
الحقيقة هي إجراء هناقشات حية لل يستبعد هنها أو يحجب عنها أية 
حقيقة أو حجة» وكان يؤمن ببأن هذه المناقشات خضرورية إذا أرادت أية. 
حكومة أن تخدم شعبها بشكل جيد. والواقع أن التحقيقات الصحفية تنبع 
من هذا التقليد القديم لمدينة أثيناء المبني على حرية التعبير عن الرأي» 
ومحرية الحديث كوسيلة لضمان أقصى حد من المشاركة في الحكم: 
وإيجاد أفضل حكومة. 


فالتحقيقات الصحفية تعبر عمن لا صوت لهم: وتثير على المدى 
الطويل هناقشات تتعلق بالأمور الأخااقية والمائهمنية. 


أول هذه الأمور والمشاغل هي جنحة القنف. في الماضي كانت 
هذه الجنحة تتعلق بمجرد الحديث أو الكتابة بشكل يضر يسمعة شخص 
ها أو الحكومة» على وجه التخصيصء ومن ثم فقد استخدمت دائمأ 
تصاريح إصدار الصحف وفرض الضرائب أو القيود عليها كوسائل ضغط» 
وفيما بعد أضيف لهذا التعريف ضرورة أن يكون ها تم الحديث أو الكتابة 

ومؤخرا في ستينيات القرن الماضيء في قضية أمام المحكمة 
العلياء أضيف لتعريق هذه الجنحة عبارة: (نية الإضرار بسبب ضغينة) 
عند الحديث أو الكتابة عن شخصية عامة:؛ أو حسئول» أو شخص ما يشكل 
يثير جدلاً في المجتمع. 
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متفجرة: إليكم يحض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد 
لوثبات جنحة القذف لابد أن تكون هناك صلة بين ثاذثة أمور: 


أولاً: أن المادة الصحفية تسيء إلى السمعة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو 
غير مباشر. 


تانيا: أن البيان أو المقال أو التحقيق الذي ادعى انه يشكل جنحة قخف 
بسي إلى شخص ممين» ورغم عدم فكر اسمه إلا أئه يمكن لشخص 
أو أكثر التحرف عليه. 


كالما : أن هذه الصعلومات نشرت وعرقف مها أشخاص يخادف الشخصية أو 
الجهة التي طالتها الإساءة, 


والواقع أن معظم المحاكم قد توسعت في تحديد معنى (النشر)ء 
فهو أكبر من مجرد وضع كلمات على صفحة وإعلام آخرين بهاء فتعحريف 
(النشر) يشمل الإذاعة؛ وتوزيع أشرطة الفيديوء والخشر والكدوين علس 
الإنترنت» وإرسال الرسائل الإلكترونية؛ وهذا التعريف يتخطى كل الحدود 
والمجالات ليشمل الأخبار والرياضة والترفيه بل وحتى الإعلانات. 


وقاهمت المكاكم تحد تطبيق ذه الاعتبارات الأساسية التافث 


بإجراء اختبارين إضافيين هما: 
أولا: إذا كأن من المعروف قبل النشر أن ما ذكر في التفطية 
الخيرية أو التحقيق الصحفي كاذب. 
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ثانياً: وضعية الشخص أو الجهة التي ترفع دعوى القذف» فبالنسبة 
لأى خرد يعتير الإهمال في ذكر الخبر جنحة قنف مؤكدة؛ أما يالفسبة 
للشخصيات العامة أو الحكومية أو الرسمية فيكون لزاماً على من يرفع 
دعوى القنف إثبات (نية الإضرارء وأن النشر كان يسيب ضفيتة ما )ء أو 
بسبب عدم دقة المحرر وعدم اكتراثه وتهور» وإن كانت معظم محاكم 
العالم لا تعتد بهذا الجزء الأآخير هن التعريق. 


لذلك فنكر الحقائق هو أفضل دفاع عن الاتهام بالقنفء إلا أن 
معرقة الحقيقة ثم إثياتها أمام المحاكم أمران منفصلان: فالناشرون 
والمذيعون والمحررون والمحققون الصحفيون يجدون ذلك أصحب جزء في 
دفاعهم عن تهمة القخف؛ وقد اعثاد المحققون الصحفيون مواحهة الاتهاح 
بالاعتماد على المستندات والبيانات الرسمية:؛ وأية مواد أخرى قد تقتنع 
يها المحاكم كدرع لحمايتهم: وهناك أمور أخرى تساعد المحقق الصحفي 
على الدقاع عن نفسه؛ مثل الدعاوى والملاحقات القضائية وأحكام 
المحاكم أو أية سجلات رسمية أخرى في أي مكان مثل الشهر العصارى 
وغيره. ظ 


وددك أن يكترس المحققون الصحفيفن من أهور عادة ما تكون 
أساس رقع دعوى جنح القنف ضدهم:ء مثل الإهمال في الكتابة أو المباقفة 
فيهاء أو عدم وجود أدلة دامفة كافية؛ أو عدم قدرة المحرر على الاتصال 
بالشخص الذى يدعي الإساءة إلى سمعته ونصيحتي لمن يريد تفسادى 
الحثول أماح المحاكم أن: 
[1) يتشذك فيما كتبه. 
00 شقوم بحرا حتحنلك. 
6 بخيره إذا لزح الأمر ولكي يتشكك فيما كتبه؛ عليه أن يسأل نفسه: 
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أولاً: (كيف عرفت هذا الذى كتبت؟): ما مصدره؟ فإذا لم يجد رداً فورياً 
فتلك قد يعتي أن لديه مشكلة:؛ ولمراجعة ها كتبه عليه أن يبحث 
ليرى إن كان هناك بيانات أو مصادر أخرى قد تؤيد أو تنكر ما كتب» 
وأخيرا عليه أن يفير ما كتبه إذا لزم الأمرء وهذا يعني أما إلغاء جزء 
عن التغطية الخيرية النهائية أو التحقيق الصحفي النهائي؛ أو 
البحث عن وسيلة جديدة تتيح له تاكيد ما كتب» فإن لم يستطع 
فعليه البحث عن وسيلة تمكنه من أن يحوم حول الموضوع دون أن 
يقع ضحية له. 


ولتطبيق ذلك؛ على المحرر أن يطيع نسخة هما كتب» ويضع خطا 
أحمر تحت كل حقيقة ذكرها في كل سطرء ثم يكتب في حواشي هذه 
الفسخة إلى جانب كل حقيقة ذكرها المصدر الذى حصل هنة عليهاء؛ أو 
أية مصادر أخرى مؤيدة؛ فإذا لم يجد لديه ثلائثة مصادر أو أكثر لكل نقطة 
كثيها, فهذا يعنى ضرورة التوقف عن التحقيق يرمتفى أو عن هذه النقطية 
والبحث عن مصادر إضافية جديدة: وفي بحضص الأحيان لا يتوقر إلا مصدر 
واحد؛ في هذه الحالة عليه أن يتوقف ويميم المموقف. فإذا أحس تجاه 
مصدره بالارتياح كان بها. 


وهذه العملية لإيجاد توازن ليست سهلة:؛ لخنها كانت ناجحة معي 


ولدن قنفصوص الستور المصري تؤكد أن مصر دولة مسلمة؛ فَإِن 
ذلك يشكل تحدياً آخر عند إعداد التحقيق الصحفي»؛ تلك أن القوانين 
المصرية هي خليط من القانون المدتي المبنى على القائون الفرتسي 
والشريعة الإسلامية إلا أن هذه القوانين تزداد تعقيداً يوجود سوايق أحكام 
صادرة من محكمة النقض والمحكمحة الإدارية العليا إضافة إلى كل ذلك 
فالمحققون الصحفيون يحملون في مناخ تسيطر عليه وسائل إعلام 
ضخمة خاضعة للدولة ووسائل إعلام مستقلة ناشخة: 


156 


الوحدة الثالثة التحقيق الصحني ماهيته وقواعدد وأنشامه 


والنقطة الأساسية التي يجب الاهتصام يها فيما يتلق بإعداد 
التحقيقات ١‏ لصحفية في حصر تتمثل في المواد ! لمختلفة من القاثئون 
المصري التي تجرم نشر أخبار غير صحيحة تسيء إلى سمعة أو مصالح 
البلاد ورغم أن التحقيق الصحفي قد لا يصل إلى هذا. 


المحققين الصحفيين للمحاكمة (إذ من الذي يحند إذا كان ها نشر 
صحيحاً أم لا؟)ء فقد يعتبر التحقيق الصحقي الدقيق مسيئاً لسمعة أو 
مصلحة البلاد. 


ونظرًا لهذا الوضع؛ فإن أية نقطة وحيدة صغفيرة غير صحيحة: أو 
حتى الوقوع في الخطأ عند تهجى كلمة واحدة؛ قد يكون سبباً لوقوف 
الصحفي أهام المحاكم ور تكسم أن ذلك يعتبر دافعا للتأكد من صحة 
لحقتائق قبل نشرهاء إلا أنه يعمل أيضاً كمنصر تخويف المحققين 
الصحفيين المحثملين. 


إضافة إلى ذلك» فإن تعديل المادة 179من الستور في هارس 
7 عنحت السلطة حق اعتقال أى شخص يشتيه في أنه إرهابي» ومن 
ثم منحتها الحق في تفتيش بيته والاطلاع على بريده والتصنت على كل 
مكالماته التليفونية دون و وت أهر تفتيش تَبِرن صادر من المحكمة قلا يبدو 
هذا التعديل في ظاهره أمراً حقيداً للمحققين الصحفيين؛ إلا أن دول 
العالم أديها تاريخ طويل في تعريفها للورهاب» ومن ثم فإن الدولة قد تعتبر 
أي صحفي يحقق في موضوع قد يضر بمصالح الحولة إرهابياء إلا أنني لم 
أعثر على أي تطبيق لهذا الاحتمال بالنسبة لأي تغطية إعلامية منذ صدور 
هذا التعديلء غير أثه يجب التنويه إلى أن بحكثي هذا شمل فقط الصحف 
التي تصدر في مصر باللغة الإنجليزية. 
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إن مساءلة الحكومة والسلطة» والتحرى عن أعمالهما الخاطئة هو 

الدور الأعظم لتصحافة. إلا أن النوايا الطيبة ليست ضماناً ضد الملاحقة 

1) عندما تبدأ في إجراء تحقيق صحفي علبك أن تعرقف ها هي مخاطر 

2) ما هي الخطوات التي اتختتها لحماية نفقسكء ولتفادي رفع دعاوى 
قذف في حافك؟. 


003 ما هي الوسائل التي اثتبعتها في تجميع المعتلومات والاحتقاظ 


مراجعة مصائرك ؟. 

4 هل خصصت بمض الوقت والموارد للتاكد من الحقائق قيل نشر 
التحقيق الصحفي!1. 

5) ما الحد الأننى من المصادر الذي حدحدته لنفسك لتدقيق البيانات 
المتضاربة؟. 

6) هل تنوي التشاور مع محاميك بشآن أى جزء من التحقيق قبل الانتهاء 
هنه؟ وقيل كتابته: وقيل نشره؟. 

خطة الحمل 


إذا لم يكن نديك فكرة عن مكان تريد الذهاب إليه؛ قاللجوء إلى 
خريطة يمكن أن يساعدك في العثور عليه؛ وهو ما ينطبق على التحرى 
والتقصي بخية إعداد تحقيق صحفي: أتبدء على الأقل؛ أن تكون لديك فكرة 
عن أسباب إجراء التحقيق» وأهم خطوة في هذا المجال هي إعداد خطة 
عملء» فهي مثل خارطة الطريقء يها علامات تحدد الاتجاهات والمقاصد 
والأماكن؛ وبدونها يصبح التحري بلا قيمة أو هدفء فإن استطعت أن تحندد 
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منذ البداية موعد النشرء فذلك سيتيح لك فرصة إعداد تحقيق كامل 
متكامل يغطي كافة الجوائب. 


ذلك أن مطبخ الصحف (غرقة الأخبار) يعمل على نفس نظام 
الخطط المسبقة انتي تقوم على التشارك؛ فمدير ورئيس التحرير يعرفان 
وقت إصدار العدد الذي سينشر فيه التحقيق» ويمرفان أيضاً التحنقيقات أو 
الموضوعات المختلفة التي ستنشر في نفس العند؛ وعدد الصقحات 
الفنية غير الإخبارية والمنوعة والصور وغيرهاء وعدد صفحات العس 
والصفحات المتاحة للتحقيق» والجزء المخصص له. 


وعلى رئيس التحرهر أن يعرف التحقيق الصحقي الذي يقوم 
هي الصور التي قد يحتاجون إليها حتى يتح إعدادها لهم مسيقا؛ ولأيد أن 
تكمن لدى المحرر نفسه فكرة عامة عن الشكل النهائي للتحقيق الذى 
سيكم نفشره. 


إن أفضّل طريقة لتنظيم العمل هو إعداد خطة مالية للمطبوعفق 
سواء كانت صحيفة أو مجلة؛ الخ» على أساس ميرزانية كل جزء منها؛ وهذا 
ينطبق على وضع خطة أو ميزانية التحري لإعداد التحقيق؛ فعليك أن 
تعاهل التحرى والاستقصاء كما لو كان جزءا مستقلل ثم تقوم بتقسيمه. 
لتلك عليك أن تبدأ التحرى حن القمة»: هابطاً بالتحريات جرءاً جزءا في 
اتجاه القاعدةقء ويهذه الطريقة تحدد المساحة التي ستوفرها لكل جزء من 
التحقيق. 


وأول خطوة لوضع خطة تحقيق ناجحة؛: هي تحديد الوقت الذي 
سيستفرقه الاستقصاء لإعداد التحقيق. 
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دعونا نعود مرة أخريى للمثل الخاص بالكارثة التي وقعت في 
يورسعيد؛ من المقفترض أن المحرر يستطيع تقدير الوقت الاذزم للتحرىي 
والاستقصاى وهذا سيساعد على تحديد المساحة التي يحتاجها:؛ وعليه 
الاستهمرار في العمل بهذه الطريقة وتخصيص جازء من التحقيق 
للتغطيات الخبرية الجانبية» والتفاصيل التي قد لا تضيف كثيراً للموضوع 
ولكنها لا تزال مهمة: وعليه التأكد هن إمكانية إضافة صور ورسومات 
ببانية» أو غير ذلك هما يلرم لتوضيح التحقيق: بشرط أن يتم ذلك يشكل 
متناسق وليس خارج السباق. 

إن أفضل طريقة لإعداد الخطة والميزائتية هي أن تكون على شكل 
لجحة كبيرة: تتضمن رؤوس موضوعات يكتي تحت كل منها المعلومات 
اللازهعة؛ وميجب أن يتم تحديث الخطة طوال قترة العمل في التحقيق: 
التحريى» وقيما يلي نؤرد بعضص ا#سس الثي يجب أن يأخذها المحررون في 
الاعتبار عند إعداد تحقيق صحفي: 
2) تحديد المحرر الذى سيكتب التحقيق بما في كلك المعلومات التي 

يمكن الحصول عليها من المصادر. 

003 وصف موجز لموضوع التحقيق في جملتين أو ثلاث. 
4) الوقت اللازم لإعداد التحقيق. وتاريخ نشره؛ وموقعه من المطيوعة. 
5) توقيت الحد الأقصى لالأنتهاء هن التحرى والاستقصاء. 
6) تحديد الصور والرسومات البيانتية يشكل عام: وقيرها من الجوائب 
9 أي شيء آخر قد يكون مهما أو ذا صلة بالتحقيق. 
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وأيًا كانت الجوانب التي سيتضمنئها التحقيق» هناك عدة وسائل 
لمتاقشتهاء فمثلاً بالنسبة لمطبوعة أو صحيفة أو مجلة كبرىء يتعامل 
فيها المحررون مع نفس رئيس التحرير في كل مرة: فمن المنطقي أن 
تعقد اجتماعات لمناقشة كل جزء من خطة العدد: فعلى رئيس تحرير 
قسم الأخبار مثلاً أن يلتقي بكل محرري الأخبار ويحدد الأجواء المختلفة: 
وينطبق خلك أيضا على كل قسم في المطبوعة سواء كانت مجلة أو 
صحيفة: بما في ذلك القسم الخاص بالتحريات والتحقيقات: وبعد ذلك 
على رئيس التحرير لقاء كل رؤساء أقسام التحرير الأخرى وتجميع 
الموضوعات؛ وعندئذ يستطيع رئيس التحرير التحرف على كل هما سيقدم 
في العدد. 


أها إذا كانت المطبوعة صغيرة؛ وبها عند محدود من المحققين 
والمحررين» فقد يكون من الأفضل أن يلتقي الجميع سوياً لإعداد خطة 
شاملة للعدد» وبهذه الطريقة يستطيع كل واحد منهم أن يقدم ما عنده؛ 
ويعرف المحررون ورؤساء التحرير أن إحدى الأدوات المهمة والاساسية في 
التخرى لإعداد تحقيق صجقي هي إعداد خطة عملء ومن ثم فالقيام بهذه 
الخطوة هو بداية الطريق نحو النجاح. 


وأحيانا تشكل المبالفة في الاحتياط ضررًا بخطة العمل عند 
إعدادهاء قلابد أن تقسح بين الإعداد والكتابة والتصويرء اإلخ» ومن ثم فلا 
يجب إدراج موضوعات لن تستكمل في الموعد المحدد لنشر المطبوعة 
ضمن الخطة: إلا أن علينا أيضاً إدراك أن الأمور ل تسير كلها بحسب 
الخطط الموضوعة» فقد تتغير أو تتحول أو تعدل أو حتى كثرك جانياء فهي 
في نهاية الأمر تخطية لخبر أو موضوع ماء فإذا تحولت الأمور يكون علينا 
إما إعداد قصة خبرية أخرىء أو الاتجاه نحو اتجاه شر في التحقيضات» 
مثل إجراء تحقيق عن المشورة الفنية في مجال بيع بوالص التأحين!. 


الوحنة الثالثة التحقيق الصحفي مافيته وقواعده وأتضاءم 


وضع خطة للوقت 


ها إن يحصل معد التحقيق الصحفي على الموافقة باليدء في 
التحري والتقصيء حتى يكون عليه اولأ. إعداد خطة تشتمل على الخط 
الرئيسي للتحقيق والخطوط الجانبية نه إضافة إلى الصور والرسوصات 
البيانية وغيرها من الأجزاء التي قد يلزم إضافتها. ثم عليه إعداد صورة 
تخيلية للشكل النهائي لتحقيقه: على أن يكون مستعدا لتغيير الخطة 
أثثاء سير العمهل. 


1) قم بإعداد خطة تمثل نمونجا لسلسة التحريات والتحقيقات التي 
تنوي القيام بهاء وقم يتحديد عدد أجزاء السلسلة؛ ثم.ضع أجزاء بديلة 
للأجزاء التي قد لا تتبلور»ء مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أجزاء قد 
يثبت أنها أفضل مما كان متوقعا لها. 

2) على أساس الخطة التي أعدتهاء أكتب تحقيقاً مبنياً على أفضل 
السيناريوهات: وافترض أن كل خطأ أو غش ستقوم يفضحه سيكون 
أسوأ هما قدرت؛ واقترض أن كل مصدر تبحث عنه ستجده وأنك 
ستجد مصادر مستعدة للحديث والثرثرة» وأن ما تحلي به هذه 
المصادر سيستحق أن ينكر ويكتب في التحقيق الصحفي. 

3) على أساس الخطة التي أعددتهاء اكتب تحقيقاً مبنياً على أساس 
أسوأ السياريوهات» وأن موضوع التحري والتحقيق لن يكون كما 
توقعت» وأن المشاكل والأخطاء التى كنت تسعى لفضحها أقل كثيراً 
مما توقعمت: وأن الحصول على مصادر أمر صعب إن لم يكن 
مستحباة. 


4) قم بعد ذلك بمقارنة | لخطنينء . خطة أفضل سيثارية هقارنة ب: نخطة 
أسوأ سبناريةوء فإذا كائت نتيجة السيئاريو الأسوا لا تؤدى إلى شين 
ققد يكون من الأفصل إعادة النظر في التجرى والتحقيق برمته: وإذا 
كانت نتيجة أآفضل سيناريو تؤدى إلى سلسئة تحقيقات لن تريد أنت 
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نفسك قراءتهاء فيجب عندكذ إعادة النظر في التحقيق والتحرى 
مرهتك. 

5) اطلع على سلسلة تحقيقات صحنية أخرى» وحاول تقسيمها بإععداد 
خطة لتحقية فى بناء على ها قرأته مكتويا في الصحف أو على 
الإنترتت» لتسخدا] 5 الدروس المستفادة من التحقيقات الصحفياء. 


قاعدة البيانات 


على محرري التحقيقات الصحفية تعلم كيفية استخدام قواعد 
شعيتك وتقص | الحقائق وحتابحتها لأ ستخداهها في ١‏ 3 لمستقر] 5 


وتبدو أهمية عنصر التتسيق عند اتخائك لقرار (الاستمرار في 
العمل في اتجاه معين أو تركه جانبا)ء وعند إعدادك للأجرزاء المختلفة من 
خطتك: ففي كل هذه المجالات تساعدك قاعدة بياناتك على متابعة 
موضوعات معينة؛ وتبين لك الموضوعات القي يكون التحري وإجراء 
تحقيقات صحفية عنها صعباء وتعينك على التنبؤ بالموضوعات التي 
سيوافق عليها رئيس التحريرء وعن الوقت الاثزم لإعداد تحقيق معين 
وهكذاء ويكفي أن نؤكد هنا أن قيمة قاعدة البيانات تكون أكبر إذا كان أكثر 
من محرر سيعملون في نفس التحقيق» كما أنها وسيلة تاجحة لمثايعة 
المصادر وها وصلت إليه الأمور بالنسبة لأحداث معينة. 


وعلى سبيل المثال فأنا أفكر دائماً شي قاعدة البيانات الخاصة: 
باعتبارها تجميعا المحلومات تقوم به الحكومة أو المنظمات غير 
الحكومية: أو الوكالات الخاصة» فتجميع المعلومات في قاعدة يمكن هذه 
الجهات من متابمة أعمالهاء وكثيراً ما أستخدم أتا قاعدة البيانات 
البسيطة الخاصة بى كوسيلة لتسجيل أسهاء مصادرى ومناصبهم 
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والمطومات التي يمكن أن يدلوا بها والتواريخ التي التقيتهم فيها وغير 
ذلك؛ وتساعدني هذه القاعدة في تحديد المصادر المحتملة فى مشروعات 
التحقيقات المستقيليف: أذ أحس متى الئقيت بهم أبن وهاذا قالوا ووسيلة 
الاتصال بهم: إن مجرد إعداد قائمة بأسماء تكون قد كتبتها في مذكرائنك؛ 
أو حش على فوطة ورق في مطعم أو على أي شيءء وتجمعيها قد يستغرق 
وقتاً طويلً ولكنه ضروري. 

وتساعدني قاعد البيانات» ليس فقط في متابعة ما قمت بالتخرىي 
والاستقصاء عند؛ ولكنها تعتبر أيضاً مرجعاً مهما عندما أبدأ في هراجعة 
التحقيق للتأكد من ن مصادره, مكثيراً ما أضيف في هامش قاعدة البيانات 
التي أعددتها بعض التواريخ أو الأرقام التي تساعدني في التحقق من 
المعتومات التي قدمها لي أحد .مصادري من قيلء وقد لا يكون لخلك أهمية 
دائماء إلا أنه يعطيني الثقة ويوفر لي الأمان عندما أقوم بالتأكد مرة 
واثنتين وثادث من نقاط معينة في الساعات الأخيرة للتحقيق قبل الطيم. 


ما إن تنتهي من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بك ستجد أنها 
أصبحت كياناً حيا يتطور: كما أن الاحتفاظ بقاعدة البياتات هذه 
إلكترونياء يمكنك من إضافة مصادر جديدة لهاء أو حنف مصادر قديمة. 
كما تمكنك هن تحديد المصادر التي من المحتمل أن تكون مفيدة في 
تحقيقات صستقيلية قد تقوم يهاء وعليك أيضاً هداومة الاتصال بالمصادر 
حتى بعد شر التحقيق» تقد أدى قياحنا بتحقيق عن انهيار شركة الخدمات 
التجارية المالية كومرشال فينانقيال سرفيسر في سنة 1998.» إلى إعدادنا 
لقاعدة بيانات ضخمة:» شارك ثاثثة محررين في إعدادها والاستفادة يها في 
بحثهم وتحرياتهم» وأثناء التحري وجمع المعلومات» تبين للمحررين وجود 
صلة بين كبار المسئولين في الشركة؛ ونظرأ لأن سلسلة التحقيقات كانت 
ستنشرء ققد استخدم المحررون قاعدة البيانات للتاكد من الحقائق الواردة 
فيها ومضاهاتها ببحضها البعضء وأخيراء وبصد سنة أو أكثر من نشر 
سلسلة التحقيقات: استخدمت قائمة الأسماء والمصادر التي تم تجميعها 
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في الاتصال بالمصادر التي تم الاتصال بها عند إعداد سلسلة التحقيقات: 
ونم تتحديتها وإضاقة حزيد من المصادر المحتملة لها. 


إن تعلم استخداح قاعدة ييانات لا يتطلب تعلم نأفة جديدة أو 
تدريب العقل على العمل في اتجاه جديد؛: فرغم وجود برامج الكمبيوتر 
المتقدمة جدا التي تسمح بتخزين بيانات أكثر تعقيداً في شكل بسيط إلا 
كانت قاعدة البيانات أكيرء مثل قائمة المخالفين للقانون التي تعدها إدارة 
هاء إن براهج الكمبيوتر البسيطة تمكن المحرر الصحقي من البحث عن 
المعلوهصات. 


وفي هذا المحال يمكن للمعلومات المتكوفرة قي قاعذة بمائات 
حكومية أن تكؤن أداة جبدة تفيدك في عملك. 


فقد قمنا مثلاً بإعداد قاعدة بيانات بالإجراءات التي فرضتها 
ونفذتها إدارة البيئة في ولاية أوكلاهوماء ساعدتنا على أن نتعرف على أهم 
الإجراءات التي قامت يها هذه الإدارة» وقد جمعنا بيانات شملت ثمان 
سئوات» وعندما أنهينا التحري والبحث تمكنا من معرفة الجهات التي تدفع 
أكبر الغرامات بسب تلويكها للبيئة: وأكثر أسباب فرض الغرامات شبوعا. 
ونوعية التلوث البيئي الغالبة» ونوعية التثوث البيثي التي لا تؤدي إلى دذفع 
غرامات» وقد شكلت قاعدة البياتات هذه أساس المقايلة التي أجريناها مع 
رئيس قسم المحافظة على البيثة» حيث ذكر أثناء إجراء المقابلة أنه 
رأس هذا القسم منذ إنشاته: لكنه لا يعرف الجهة التي تتسبب في أكبر 
نسبة من التلوث البيثي في الولاية!!. 


إن أىق وثيقة أو مستند (وهناك دائماً وثيقة أو مستند) تصلح كبداية 
لنذاء قاعدة بيائات؛ والصعوق المحيد اخلك لق تففخ توظر الوقت افكافي للبناء 
على هذه القاعدة: وعده رغيتك في البحث عن البيائات» وطريقة حفظها. 
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1) المصادر الرئيسية. 
2 الصصادر الثانوية. 
3) الناس. 


أن فتاقش هنا المصادر الثانوية لأن محدداتها كثيرة: بل سنقوم في 


أولاً: هناك مصادر ثانوية» ولكنها تلعب دوراً ههماً فى إعطاء خلفية جيدة 
لموضوعك» وتقودك إلى المصادر الرئيسية وإلى الناس الثين قد 
تحتاج إليهم في إجراء تحقيقاتك؛ وأذا أعتبر كل التحقيقات السابقة 
على الموضوع الذي ستقوم بتغطيته هي من فئة المصادر الثانوية؛ 
سواء كانت قصصاً خبرية في الصحف أو المجلات أو على الإنترنت أو 
في الإذاعة أو التلفزيون: فالمصدر الثانوي يحتوي على تحقيقات 
صحفية لم تقم بها أنث؛ على موضوعات غير الموضوع الذي ستقوم 
بتغخطيته والتحرى عنه لإعداد تحقيقك الصحفيء وعلى سييل المثال؛ 
أي تحقيق عن واقعة بورسميدء المتخيلة والمذكورة أعلاه؛ يمخكن 
اعتباره مصدراً ثانويّاء وأي تغطية من وكالات أو مصادر أنباء مثل 
اسوشيتد برس أو مينا أو صحيفة الأهرام أو نايل تي في أو الجزيرة 
تعثير حصادر ثانوية. فهذه المصصادر مهمة لمعرقة أسماء الأشخاص 
المعنية بهذه الواقعة: وهي صفيدة جدا للتعرف على أى دراسة 
أكاديمية أو تقرير حكومي له صلة بالواقعة: إلا انه لا يجب مطلقاً 
الإسثاد إلى هذه المعتومات أو إعادة كتابتها بشكل مختلف أو 
تلخيصهاء والسبب في ذلك ... أولأء من المغروض أن يقوم معد 
التحقيق بعمل جديد» فلا يصح أن يقوم بإعادة صياغة شيء كتب من 
قبل في مكان هاء فالمفروض أنك تقوم بعمل سبتكر وأصلي .... 
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ثانيا: قد يكون الصحنيء الذى أجرى التحقيق أو قام بالتخغطية الأولى: وقع 
شي لخطاف وتكرار إخطاء حمسن سيقك هن الصحفيين أو المحررينلن 
يحميك من رئيس التحرير الذى 2-5 متنك: أو صن القراء الذين 
سينبنون ما كتبته؛ ومن ثم: وحفاظاً على مصداقيتك: فمن الأفضل 
أن تقوم بالتحرى وتجرى التحقيق يتفسك؛ بعلا من أن تكتب في 
تحقيقك النهائي "وطبقاً لما نكرته وكالة اسو شيتد برس". 


واليديل الأفضل هو استنباط أكبر قدر ممكن من المعلومات أو 
المصادر من التحقيق السابق» فهذا سيساعدك في بداية الطريق» ويوجهك 
نحو الأماكن والأشخاص النين قد يتيحون لك تحويل مجرد فكرة يسيطة 
إلى مشروع تحقيق ممتازه وأنا شخصياً كثيرأ ما اس تخدمت تغطيات 
خبرية قام بها آخرون لكي أصل إلى-اشخاص بعينهم:» أو أسماء قوانين 
ومستندات لم أكن أعلم بوجودها أصلاً: وأنكر أثئي طوال عملي لمدة تريد 
على 20 عاهاً في مجال التحرى والتقصي والتحرير وإعداد التحقيقات 
الصحفية: لم أنجأ إلى مصادر ثانوية وأسند إليها إلا مرتين أو ثانث؛ ولم 
تكن أي منها متعلقة بالتحرى أو التحقيق نفسه. 


المصادر الرئيسية 


الوتائنق هي المصادر الرئيسية... وكما ذكرناء فالمصادر تقودك إلي 
الأاشخاصء والأشخاص يقودونك بدورهم إلى الوثائق والمستندات؛ ويؤدي 
التفاعل بين الناس والمستقندات إفى التوصل لقصص خيرية صحيحة 
ودقيقة: وقد تكون المستندات مملة أحياناء إلا أنه في أحيان أخرى يمكن 
أن يكون التعامل معها ممتعاًء وفيما يلي تعرض للمصادر الرئيسية» كما 
نقدم بعض الخطوات التي عادة ها نتخذها بحثا عن الوثائق: وبشكل عاى 


فالوثيقة أو المستفد يمكن أن تكون أي شي لكني قمت بتقسيمها إلى 
مجموعات لتسا عدني في عملي: 


الوحدة الكالكة التمقيق الصحفي مافيته وقواعده وأنشاءه 


0 


الوثائق القانونية: مثل إيصالات سداد رسم الانتظار في ساحة انتتظار 
السيارات» وأوامر القبضص». وإيصالات دقع الكفالة, وإبصالات التبرعات 
واتهبات والدعاؤى القضائية. وسجادت المحاكم 5 لإجراءات 
التشريعية؛ وحداول أعمال الاجتماعات؛ والتشريعات الحديدة واللوائح 


. والنظم الأساسية... إلخ. 
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الشركات والأعمال: كالتقارير السنوية» وسجلات سداد الضرائب» 
وحلفات البيانات المتحلقة بالسوقء والتقارير الخاصة بالاسواق؛ 
والعطاءات والمناقصات؛ وسجلات الأسهم: وطوايع التمغة: والتوكيلات 
والشهادات الحالية. 

الإحخصاءات الحيوية: كشبهادات الميائد والوقيات؛ وعقود الؤواج: 
والشهادات العلمية» وشهادات التقدير... إلخ. 

مستندات عامة: كالإيصالات وذواتير البيع وأخونات الشحن.... إلخ. 
مستندات -حكومية: وعلى وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالتعداد 
السكاني والبيانات السكانية» والتقارير الرسمية: والتقارير الخاصة. 
ونتاتج البحوث؛ وتقارير مراجعي الحسابات: والتحلياات... إلخ. 
مستندات تعليميسة: كس تندات المراكز البحثية؛ والمؤسسات 
العلمية:» والمعاهد الملياء ومراكر البحوث الأكاديمية: والنراسات 
العامة والخاصة: والبنود الواردة في المجائت العلمية المتخصصة: 
إلخ. 

مراكز البحوث: البحوث الخاصة؛» ونتائج أعمال اللجان الخاصة: 
ويمكن ضم العديد من المنظمات غير الحكومية لهذه القائمة. 

يمكن إضافة بعض البيانات الصحفية الصادرة عن أية جهة إلى هذه 
الفخات المختلفة؛ كما يمكن أيضاً إضافة النسخ الإلكترونية أو 
الرسائل الإلكترونية ضهن الوثائق والمستندات التي يفضل الاحتفاظ 


بها. 
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هذه القائمة هي مجرد جزء من كلء وكما ترون فهي تشكل رصيداً 
ثريا ومتنوعاء وعند بحثك عن المستندات والوثائق الرئيسية لا تفس الكتب 
والأوراق» والدراسات والصوره والتسجيانات الصوتية والمرئية» والاسطوانات 
المدمجة والرسائل الإلكترونية وغيرها. 


وغالباً ها تكون الوثائق الحكومية هي مدخل لي تحقيق صحفي» 
وئحن؛ بصفتنا دافعي ضراثب. ندفع تخلفة وجود هذه المستندات والوتائق» 
وتكلنة الحفاظ عليهاء ولهذا فمن المنطقي أن تبدأ خطوات أى تحقيق 
صحفي من هذه المستندات والوكائق» فلذا أنفقت جهة ما (ليس بالضرورة 
أن تكون .جهة حكومية) ديناراً واحدأ فلايد أن لديها سجلات بكيفية إنفاقه: 
وهن مدق الشعب أن يعرف طريقة تصرف أي جهة حكومية قي الأموال 
العامة ومن واحب الصحفي؛ بل أحد التزاماته؛ أن يتحقق هن أن هذه 
الأموال قد صرفت في أوجهها. 


وأنا أنصح الصحقيين والمحررين أن ييحثوا عن المس تندات 
والوثائق على افتراض انها موجودة: ويمكن لتلشعب الاطلاع عليها 
وفحصهاء وفي الولايات المتحدة يساعد القانون القيدرالي» المعروق ياسم 
قانون (حرية المعلومات)؛ الصحفيين عند إجرائهم تحقيقات صحفية: 
ويشمل هذا القانون كل المسقندات والوثاتق الخاصة بالجهات الفيدرالية: 
كما يساعدهم أيضاً قانوناً (السجلات المفتوحة) و(الاجتماعات 
المفتوحة): وهي القوانهن التي تشمل كل المستتدات الخاصة بالجهات 
الحكومية أو المحلية: ورغم أنه لا توجد في مصر سجل قوانين أو 
تشريعات مماظة؛ إلا أنني أقدم الصحفيين وصعدي التحقيقات الصحفية 
في مصر النصيحة نفسها: ابحث عن المستندات والوثائق واطلبهما في 
أي صورة كانتا عليهاء مكتوبة أو إلكترونية» وقم بالضغط على المسنئوئين 
ليشرحوا لك سبب عدم اطلاع الشعب على ما لديهم هن معلومات وبيانات. 
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وفي أفضل الحالات سيكون المستند حتوفراً بشكل الكتروني وسهل 
الاستخدام: ذلك أن الكثئير من الجهات والهيئات استيدلت مستنداتها 
الورقية بمستندات إلكترونية؛ وكقاعدة عامة؛ فإن أية وثيقة مكتوبة يمكن 
بكل سهولة تحويلها إلى وثيقة إلكترونية» وهذا لا يعني أن كل المستندات. 
والوثائق ستكون متاحة فى صيغة إلكترونية» فهناك دائما احتمال أن تكون 
الوثائق متاحة في شكل كتابي فقط؛ كما قديكون هن الصعب فك رموز 
الصيغة الإلكترونية لمستند ماء إضافة إلس أنه؛ في بعض الأحيان: قد 
تستخدم جهات مختلفة في الإدارة نفسها نظما وصيفا لحفظ المستندات 
غير متجانسة أو غير متطايقة» كل هذا قد يشكل عائقاً عند إعداد تحقيق 
صحفي: إلا أن هذا العائق يتعلق عادة بالوقت:. إذ إن الرجوع إلى 
الصستندات الكتابية يستغرق وقتا أكير. 


وعلى كل حال» فهناك ميزة كبرى للمستندات المكتوبك» فهي تدعهم 
من الصعب تكذيب أو إنكار وتيقة مكنوبة: وفي النهاية يجب أن تتذكر أن 
إدخال المعلومات إلى الكمبيوتر هي عملية تحتمل الخطأ. 
كصحفيين ومحررين أن نبث الحياة في هذه المستندات:؛ وبشكل عام 
عليك إعادة كتابة المعلومات والبيانات التي تجدها في المستندء لكن دون 
الإفراط في الإسناد إلى وثائق معينة» شذلك نادراً حصا يضيف إلى التحقيق 
الصحفي. 

وهناك مجال وحيد يشجع الصحفيين والمحررين على استثنائه من 
هذه القاعدة: ألا وهو الارقام. فشكن دقّيقا ف دتكر الارفام كها هي» ويشكل 
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وهنا أنيه إلى أن للدقة قيمة كبرى لا تقدر بثمن» فنكر الأرقام في 
تحقيق صحفي يعطي القراء فكرة عن نطاقى الموضوع الذي تتحرى عنه:؛ 
المهم هو اختيار الرقم الصحيح: وعدم الإغراق باستخدام أرقام كثيرة 
حاول أن تقلل عدد الأرقام التي تذكرها في كل فقرة: شمن الأفضل أن 
تكتب رقمًا واحذا مهما وأساسيا عن أن تكتب عدداً هائلاً من الأرقام يما 
بسيء في نهاية الآمر إلى التحقيق الصحفي. 


وعلى سبيل المثال؛» فكر في إعداد تحقيق صحفي عن كيفية إنفاق 
كلية أو جامعة ها لميزانيتها» فدخلها يتكون مما تحصل عليه من دعم 
هن الدولة» إضافة إلي الرسوم المتحصلة من الطلبة والمنح الدراسية 
محقوق الملكية الفكرية» وهذه المبالغ كُنفق على التعلميم والمرافق 
والخممات الطائبية والمشروعات الرأسمالية والأمن والصيانة والحديد من 
الأمور الأخرىء وعند مقارنة كل بند من بنود الإنفاق بمثيله في السنة 
السابقة» ستحصل على عدد ضخم جدا هن الأرقام: وقد ترى أنه من الدقة 
ذكر انخفاض الإنفاق على بند الأسائذة عن 436 آلف إلى 212 الف». 
واتخفاض بند الأجر عن الوقت الإضافي من 18 آلف في سنة 2008 إلى 
6 ألفه بينما انخفض إلى 26 ألف للاتصالات في سسنة 2006م؛ إن مثل 
هذه الفقرة في أي تحقيق لن تكون حسلية أو مثيرة أو حتى مفهومة. 


فبدلاً من تعقيد الأمور على القارئ حاول أن تسهل الأمور: بأن 
تكتب صثلا أن نفقات الأمن في عام 2009 زانت عنها في سنة 2008 
بنسبة 74.5» لتصل إلى 3.77 هليون دولارء أو أن يند أجور الأسائذة ارتفع 
بنسبة 277.1 وبند الجر الإضافي ينسبة #74.4: وقد تكون هذه الأمور هي 
التي تود إلقاء مزيد من الضوء عليهاء وأيّاً كانت الأرقام التي ست تخدمهاء 
فعليك أن تتذكر أن القارئ يتفهم الأرقام بشكل أفضل إذا كم وضعها في 
مكانها؛ وتمت مقارنتها من قبل الكاتب بدلا من أن يقوم القارئ نفسه 
بقراعتها ومقارنتها. 
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أحيانا تحتاج اللغة التي كُتبت بها الوثيقة إلى ترجصة:؛ فإعداد 
التحقيق الصحفي لا يعني إعادة صياغة اللغة المتخصصة التي كتيت بها 
المستندات في حجال معين أو في إدارة أو شركة معينة؛ حاول أن تتخطى 
التعبيرات التقنية والبيروقراطية؛ وتجئب استخدام الاختصارات أو الصيغ 
المتخصصة: فمثلاً: هن السهل أن تكتب أن وزارة الصحة تطالب بتوقيع 
عقاب مالي ضد مستشفى مهين لحصوله على أتعاب غير مئاسبة: وأعلى 
يكثير مما يحب من المواطنين الفقراء: مقابل تقديمها لخدمات صحية 
غير جيدة» هذه هي الصياغة التي ستعد بها وزارة الصحة بيانهاء ولكنك 
إذا أردت أن يفهم القراء ما تكتبهء عليك أن تستخدم لغة بسيطة مثل: 
وزارة الصحة ستوقع غرامات على المستشفيات التي تطالب الفقراء 
بهبالغ ضخمة مقابل إجراء كشف روتيني عادى. 


لا تشعر أنك عضطر ف تخدام لغة المستئد أو اللغفة التي 
يستخدمها البيروقراطيون» فلابد أن تتذكر دائماً أنك تكتب لعصوم الناس» 
ولكي يفهموك عليك الكتاية بلغة بسيطة غير معقدة: فاستخدام المحرر 
الصحفي لتعبيرات جديدة أهر سهل» أكنه يعتبر قناعا يخفي به الصحفي 
إخفاقه: إذ يسهح للصحفي ان يتخفى خلف لفة فئنية صعقدة لتفادي 
توضيح رسالته؛ ويعاني كثير من الصحفيين حن هذه الآفة؛» فهم يكتبون 
كما لو كان فهم القراء لها يكتبونه ليس ههماًء طالما يستخدمون كلمات 
رئائة وعبارات معقدة يتصورون أنها ستجعلهم يبدون أذكياء؛ ولكن هذه 
أكنوبة كبرى» فكيف يمكن أن تعد تغفطية خبرية أو تحقيقا إذا كنت» أنت 
تفسبك؟ له لشهيهك:. 


ِ لس في 2-4 1 : 


1/3 


الوحدة الثالئة التحقيق الصحفي ماهيته وقواعده وأنشاءه 
التعامل مع المستندات 


الصصادر البشرية 


تعتير المستندات أداة فعالة في تحديد أهمية موضوع أو مشكلة 
هاء ومضاهأة ومقاركة المعلومات المتكوقرة: وقي اليداية عليك محاولة 
الرد على هذه الأسئلة؛ 


1) ها نوع المستندات التي قد تستخدمها في تحقيقك الصحفي؟. 
2) أين ستجد هذه المستئدات؟. 


ذ3) في أي شكل ترجو أن تجد هذه المستندات؟ مها هو الوقت الذى يمكن 
أن 21 والمواركد التي يمكن أن تخصصها لتجميع المستتدات وفك 
شفرتها والاحتفاظ بها ؟. 

4) ما هي القوانين والمصادر والتقاليد التي كد تساعدك في الحصول على 
هذه المستتداث والوتائق ؟ قها عمدى حصداقيتهاء وإمكائية الاعتماد 
عليها؟. 

5) ما هو الدورء إن وجد. الذي يمكن أن تلعبه هذه المصادر في تحقيقك 
الصحفي؟ وهل ستقوم بالإستاد لأى هثها ؟ وإذا كان الأهر كثلك 
فلماذا ؟. 

6) بعد أن تكون قد قمت بتجميع عدد كبير من المس تندات:؛ هل ستشرك 
الجمهور معكء يأن تضعها على شبكة الإنترنت ليطلع علبها آخرون؟ 


بعد حصولك على المستئدات الاتزهة لإعداد التحقيق الصحفي» 
عليك البحث عن الأشخاص؛ حتى تبعث الحياة في تحقيقك», وتضيف له 
مضمونا إنسانياً؛ فمهما كانت أهمية البيانات التي قمت بتجميعهاء فإن 
محادرك البشرية هي التي ستكون سبب نجاح أو فشل تحقيقك: وأنا على 
ثقة تامة من أن تحقيقك سيفشل بدون الأشخاص» ومخاصة أولخك الذى 
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سيلقون هزيدا من الضوء على تحقيقك. ويؤكدون أو يفندون بياذاتك؛ وهو 
ما حدث لي ذات هرة عندما لم التزم يهذه القاعدة فى سلسلة تحقيقات 
صحفية كنت أجريها عن أوكلاهوماء وهذا التحقيق الصحفي ممجهود على 
الإنترئنت على موقع 


اع اعنامة <رقة,عاع تاتم/ع بجعم ددسوع. ل أده سج جعلجدا بجبوىم//: صااط 
الأغسة_لدعاظ_112031216 


كما أن تجربتي الخاصة تؤكد أن البحث عن طريق الإنترئنت يمثل 
إضافة لل يمكن تجاهلها: فتوقر الكثير من قواعد البيانات المتاهة 
للجميع على شبكة الإنترنت» جعل البحث في أى موضوع أكثر سهولة مما 
كان عليه الأهر في الماضيء فيمجرد الضغط على عدة أزرار أستطيع أن 
أحصل على معلومات كان المخبرون الخاصون في السابق يستغرقون 
أسابيع في الحصول عليهاء إلا أن هذه السهولة في الحصول' على البيانات 
مقيدة ببعض الاعتبارات» فقد أدت إلى مريد من الشكاوى والدعاوى 
القانهنية عن اقتحام الخصوصية بسبب المحلومات المتاحة على 
الإنترنت: كما أن العديد من الصحفيين واجهوا مصشاكل كثيرة جراء (نقتهم 
المطلقة) في المعلومات المتاحة على الإنترنت»؛ فالاعتقاد الخاطئ بآنها 
لابد أن تكون صحيحة ومشروعة» كثيراً ما أدى إلى مشاكل؛ لذلك لايد من 
التحقق هن المعلومات الثى حصلت عليها عن طريةق الإنترنت. 


ولحل أفضل وأسط اختبار لصحة المعلومات التي وجدتها على 
الإئترنت هو مقارنتها بها تعرف أنث فعلا. 


وأنا أستخدم أحيائاً اسمي أو اسم شركة أو اسم واقعة للمقارنة: 
فأضع اسم هذه الموضوعات التي أعرفها على الإنترنت ثم أبحت عنهاء 
حيث ستؤكد نتائج هذا البحث أن كل معلومات حصلت عليها عن طريق 
الإنترئنت كحتاج إلى التحقق منهاء ممن ثم فالآهم هو البحث عن المصدر 


الرئيسي. 


الوحذة الثالثة التحقيق الصحفى ماهيته وقواعده وأنهاءه 


ود وحجدت أن أحد أقفضل مجالات الحصول على مستتدات قي 
سجلات الكتابات الأكاديمية؛ إذ إن هناك مجلات علمية معنية بكل 
موضوع في العالم تقريباء وهذه المجلات العلمية متاحة وتساعد على 
زيادة مدارفك» كما أن الأساتذة الأكاديميين يهتمون بنشر أبحاثهد يهاء 
وخاصة الشباب منهم. 


إن هذه المجاثت العلمية هي شهادة حية على العلاقة بين 
المستندات والناس» ونظرا لأن كل المعلومات والمقالات التي تنشر فضي 
المجلات العلمية تخضع لاستعراض النظراء (أى أن هناك أسائكذة لخرون 
يقومون بقراعتها وقبولها والتصريح بنشرها) فيمكن معاملتي ا كمستندات 
أصلية» إضافة إلى ذلك فإن عئورك على مقالة مناسبة في مجلة علمية 
يحطيك اسما أو أسماء وعنوان؛ أو عناوين الأساتذة الذين يعتبرون خبراء 
في هذا الموضوع المعين: وعادة ها يكون هؤلاء الأكاديميون على اس تعدان 
للحديث؛ بل ويرغبون فيه» على عكس غيرهم هن المصادر البشرية» 
فبعضهم يتحدث بغرض الحصول على سجل فني يغيد في حياته العملية, 
وآخرون يرغبون في الحديث تقديرا لكونك اخترت بحثهم: وآأيا كان السيب؛ 
فإنه من السهل جذا الوصول إلى الأكاديميين؛ لأسن أسماءهم وأسماء 
المعاهد التي يعملون بها تكون دائما واردة في بحوثهم المنشورة. 


كما أن المجموعات المهتمة بمعلومات مهعينة والمهنيين. كل في 
مجاله. يوفرون مدخلا لخر للوصول إلى مصادر بشرية» وأنا أدعو المحررين 
للمدخول على موقع 27111651116 والبحث عن الخدمات التي ثقنم 
للصحفيين» حيث سيجدون في هذا الموقع الخبراء النين يبحئون عن 
فرصة الثتعبير عن آرائهم: والتعليق على موضوع يدخل في نطاق خبرتهم: 
وهم غالبا ها يتحدثون إليك لأسباب مختلفة؛ فهناك خبير في العلاقات 
الهامة يأهل أن يستخدم الحديث معك في تحقيق مصلحة ها لعميله. 
وهناك آخر استاجر الشخص المسئول عن العلاقات العامة لإلقاء الضوء 
وإبراز دور الخبير (تلميعه) هو أو موضوعه. 
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وعلى الرغم من أن رأي الخبراء يجب وضحه في الاعتيارء إلا أن 
التحامل معهم يكتنفه بعض الإشكاليات» ثماها كما في حالة المستندات .. 
ذلك أن الخبراء نادرا ما يتصلون بشكل مباشر بالأحداث: أو باهتمامات 
الناس في الموضوع الذي توم بالتحري عنه لإعداد تفزيبر تسحفيء ورغسم 
ذلك فقمن حسن الحظ أن هؤلاء الخبراء هم ضمن المصادر التي تضهها 
قائمتناء فباس تطاعتهم تقديم معلومات عن خلفية الموضيع: كما 
يستطيحعون تقديم الإحصائيات والنماذج والمعلومات ذات الصلة؛ لكنهم لا 
يبعثون الحياة في تحفيقك. 


وقد نكر أحد الذين قاموا بتدريبي في مهنة الصحافة أمام 
مجموعة من الطلبة بقسم الصحافة» أنه لكي يقال إن (هناك اتجاه ما) 
فلابد أن يكون هناك أكثر من شخص يقر هذا الرأي» فوجود رجل غاضب 
في الغابة لا يشكل قصة خبريف بينما ويجود رجلين غاضبين في الغابة 
يمثل بداية حركة؛ فابحث عن هنين الرجلين الخاضبين. 


في معظم الحالات قد يتصل بك أحد المصادر في بداية عملية 
التحرى.. عد إليه بعد أن 25 شوطأً في التحرى وقم بمقايلته» وتحدث 
سح أصدقائه مجيرانه وأقاريه؛ واسألهم أن يدلوك على أولئك الشين كأثروا 
بالحدث: استخدم شيكة الاتصالات الإتنسائية كي تساعدك على ربط 
الأشخاص بالمشكلة:؛ ولابد أن تتذكر دائما أنك تريد الوصول إلى الأشخاص 
النين كانوا السبب في دفعك للقيام بلجراء التحرى والتحقيق. 


فإذا لم يكن لديك مصدر إنسائي دفعك لبدء إجراء التحري لإعداد 

التحقيق الصحفي: فإن توفر الخبراء لن يكون كافياء ولعل الطريقة 

التقليدية في بدء أي تحقيق: هي الذهاب إلى المكان ذي الأثر الأكبر شي 

الموضوع الذي ستتحرى عنه. فإذا كنت تئوى التحري عن الموضوع 

الافتراضي الذي ذكرناه عن مدينة بورسعيد مثاك اول خطوة يجب القيام 

بها هي أن تلتقي بأشخاص حول الميناء: وهم هن سيقودونك إلى حيث 
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يمكن أن تجد مصادرء ويالمئل» فإذا كنت ستجري تحقيقاً صحفياً عن 
الخدمات الصحية ومشاكلهاء فابدأ بالذهاب إلى أماكن حول المستشفيات»: 
إن أهم شيء هو الخروج من عبنى الجريدة وقاعة الأخبار إلى موقع 
الحدث؛ حيث توجد الأخبار معلا. 


وبالإضافة إلي ذهابك لموقع الحدث؛ ابدأ اتصالاتك الهاتفية 
بمصادرك ومعارفك القدامي: واطلب مثهم أسماء أشخاص آخرين 
موجودين في الموقع الذى ستجري تحقيقك الصحفي عنه: فعندها كنت 
أجرى تحقيقاً صحفي عن التلوث الناتج عن مخلفات المناجم في منطق: 
(تاركريك): قادئي مهنس على المماش إلى مهندس لخر على المعاش؛ 
قادني بدوره إلى ثروة من الوثائق» كما قادني هذا الشخص الثاتي إلى 
مجموعة من الأشخاص عاشوا حياتهم كلها في المنطقة؛ وهكذا قادني 
شخص واحد إلى عدد هائل صن المصادر: أما كيف عثرت على بداية 
الخيط؟ فعن طريق التليقون والاتصالات. 


لا تخجل من طلب العون» ويمكنك أن تسأل غيرك هن المحررين عن 
مصابر» ولا تتحرج هن طلب العون هن قرائك: ومع ومجود إمكانية الاتصال 
عن طريق الإنترنت ئن تكون مضطراً إلى وضع لوحات إعلانية في كل مكان 
بالمدينة تطلب فيها عون القراء» وهناك دائما المدونون والصفحات 
التفاعلية للصحفء ومجموعات المناقشة:؛ ومواقع الاستفسار علس 
الإنترنتء وهفاك الرسائل التي ترسلها لمعارفك على المستوى الاجتماعي» 
وهناك مواقع الشيكاتس االجتماعية: وكلها يمكن أن تخون تقخلاء كيدة 
ليداية العمل. 


وعند بداية العمل لن يضيرك الاطلاع على كيفية معالجة زملائك 
لهذا الموضوع من قبل؛ فلست أول محقق صحفي يقوم بتحقيق صحفي 
في هذا الموضوع: كما أنك لست الوحيد الذى يقوم بسلسلة تحريات 
353 تحقيقات كت حش لك عن موضوع حهمينء اقرأ الة لتحقيقاأات 3] لتحم نمأت 
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ومعارفك؛ مستفسرا عن كيفية عذثورهم على مصادرهم: خذ بتصائحهه 
وإرشاداتهم فقد تكون حمقيدة لك 


إذا نم يفلح كل ذلك» يكون عليك إذا أن تبدا بكتابة قصة خبرية 
عما تعرفه فعلاء فعندما كنت أقوم أنا وزميلي دافيد فاليس بلجراء تحقييق 
صحفي عن انهيار وكالة الخدمات المالية التجارية 175©)؛ قمنا أولا يكتابة 
مجموعة من القصص الخبرية عن أمور ذات صلةء كذا قد قمئا بالتحري 
عنها سايقاء ذلك أن الأزمات كانت قد وحدت صفوف العاملين في الشركة 
ومن ثم فلم نحصل على معلومات إلا في نطاق ضيق من مسئولي العلاقات 
العامة:؛ أو بعمض المسئولين النين ثم التصريح لهم بالاتصال بوسائل 
الإعلام. 


وبعد أن كتينا قصتنا الخيرية عن الموضوعء انهالت علينا الرسائل 
الإلكترونية والمكالمات التليفونية هن موظفين حاليين وسابقين» وسرعان 
ما وضعنا أسماءهم على قائمة مصادرناء وقدم يعض هنهم معلومات 
وتعليقات أفادتنا كثيرا في إعداحنا لسلسة تحقيقاتنا عن الموضوع. 


وقد علمثنا هذه التجربة. أن نتفهم نوايا هؤلاء الذين يمثلون مصادر 
نتعاهل معهاء فبعض العاملين في الشركة رسموا لنا صورة وردية؛ لأنهم 
أرادوا إأعطاء فكرة جيدة عن الشركة حتي يستمر وجودها في السوق» ومن 
ثم يحتفظون بوظائفهم:؛ أها الموظفون السابقون» خاصة النين كم 
الاستخناء عنهم: فكانوا يشعرون بالشماتة؛ وأخذوا يقصون علينا وقائع 
وأمثلة عن سوء الإدارة وسوء معاملة الموظفين:؛ وغيرها من الأمور التي 
تعكس الاختلال في إدارة شئون الشركة» من المهم أن تعرف الدافع لكل 
كلمة يقولها المصدرء ولذا عليك التدقيق في كل ما يُقدم لك من مهلومات» 
حتى ولو كان مصدرها هو الذي قدم لك المستند الاساسي الذي أقمت عليه 
تحرياتك وتحقيقك الصحفي» بل عليك توخي الحنر» على وجه الخصوص: 


الوحدة الثائئة التحقيق الصحفي مافيته وقواعده وأنشاءه 


حهن يمثل أهم مصادرك» ومن تصديقه لأنه ساعدك وقدم لك كل ما 
تحتاجه.. فهو لن. ينفمك إذا تعرضت للمحاكمة يسبب تحقيقك. 


وأخيراء هناك رجل الشارع: الذي يمثل الملجا الأخير لمصادرك 
اليشرية» فالاعتماد عليه مقامرة: ولذلك فأنا أحخر الصحفيين من الاعتماد 
على رجل الشارع في الحصول على معلومات» ففي كثير من الأحيان؛ 
يضطر الصحفي إلى تشرح الموضوع لرجل الشارع حتى يستطيع أن يدلي 
برأيه» وقد يتجح هذا الأسلوب أحيانا؛ لكنه لا ينجح في إجراء تحقيق 
صحفي ناجح وموثقء فإلقاء الضوء على الموضوع الذى ستققوم بإعداد 
تحقيق صحفي عنه يعني أن الناس لا تعرفه. فإذا. كانوا أ يعرقونهء: وعلى 
الاخص رجل الشارع: 


فكيف يمكن أن يكون لهم رأى فيه: أو تعليق معقول نه قيصة؟ .لا 
أن الاستكناء المحيد ليذه الحالة؛ هو أن يكون الموضوع يهم مجموعة 
كبيرة من الناسء» أو مجموعة محددة معنية بالأمر, فإذا كنت تجري 
تحقيقا صحفياً مثلاً عن طريقة إنفاق جامعة ما لأموالهاء فقد يكون 
لسؤال الطلبة معنى ومفغزى؛ ورغم أنهم غير مسئولين عن إعداد الميزانية؛ 
إلا أن أوجه إنفاقها تهمهم. 


وبالمثل إذا كنت س تقوم بإجراء تحقيق عن الخدمات الصحية. 
فمن المفيد أن تسال الذين يستفيدون من هذه الخدمات: قفي موضوع 
مهم كالصحة؛ يمس عددا كبيراً من :الناس»؛ من المؤكد أنك ستجد عدداً لاد 
بأس به حن المصادر العالمة ببواطن الأمور والتي يمكن أن تبعث الحياة 


والآن» بعد أن انتهيت من إعداد خطة وميزاتية العمل» ولنيك 
المستتدات والوخائق وقاعدة البيانات ومصادرك البشرية:؛ كما أن لديك 
إجابات كافية (ينعم) ردًا على السؤال: هل استمر في هذا الأتجاءه أم لادى 
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فقد حان وقت الحديث عن أساليب إعداد التحقيق الصحفي» سنتحدث في 
الأجزاء الثالية عن المهارات والمناهج والمصادر المتعلفة بإدارة عملية 
التحري في مجالات معينة؛ كم بعد ذلك سنتحدث عن تجميع نقاط التخرى 
وتحويلها إلى تحقيق متكامل وناجح:؛ ثم سنناقش كيفية كتابة التحقيق أو 
سلسة التحقيقات» وكيفية التأكد هن حقة المعلومات؛ ثم مدى قدرة القارئ 
على الاأعتماد على ما قدمته في تحقيقك. 


صقل وتطوير مهاراتك: من هم هؤلاء؟ 


تؤثر نوعية مصاهرك الإنسانية تأثيراً إيجابياً أو سلبياً على تحقيقك 
الصحفي»: ٠‏ قمع عياب الصوت البشري لن يستطيع جمهورك التفاعل أو 
الاهتمام بتحقيقك»؛ فالإنسان حيوان اجتماعي؛ وهو أيضاً يحتاج إلى أن 


1) حن هم مصادرك البشرية؟ وهل هناك على الأقل ثلاثة مصادر بشرية 
في تحقيفك؟. 
2 هل تضمن تحقيقك تعليقات هن الخبراء في هذا المجال؟. 


الخبراء؟. 
4) هل حصلت على تعليقات الأشخاص الذين يتائرون بموضوع تحقيقك 
تأثراً مباشرأ؟. 


5) هل تشاورت مع مصادرك بشأن المستندات المتاحة لك؟ في حالة 
و جود اختلاف بين المستئدات الأصلية؛ ومصادرك البشرية؛ هل 
استطعت أنتث نفسك التعرف على سبب ذلك» حتى تستطيع أن تشرح 
الأمر لقرائك؟. 
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6) هل بحثت عن تعليقات وآراء المعارضين لهذا الموضوع؟ وكم جانب 
من جوانب الموضوع استطمت تفطيتها في تحقيقك:. 

1 شل تضهن تحقيقك محص الأراء المختلقة والصشياينة حول مصوضوعك : 
أم أنك اعتمدت على المصادر المعتادة؟. 


8) هل قمت بتقييم أثر تحقيقك الصحفي على الناس؟. 
كنابك التحقيق الصحفي 


لا تلن أن الانتهاء هن جمع المعلومات ومقايلة المصادر وكشف 
الحقائق التي كانت غائية عذك يعني أنك قد قطمت نصف الطريق أو 
محظمهه فما زالت أمامك مهمة شاقة؛ هي كتابة التحقيق الصحفي؛: وهو 
الصورة النهائية التي تظهر مهارتك وحرفيتكء والكتابة الجيدة يمكن أن 
تحسن مستوى تحقيق صحفي ضعميف» في حين أن الكتابة الرديئة يمكن 
أن تهدم تحقيقا ممتازاء وتقلل من فرص جنب القارئ لقراءقه: ولكن إذا 
اجتمعت الكثابة السيئة شبح المعلومات الضعيفة أو السطحية:؛ قلايد أن 
ينتج تحقيقا ضحيفاء فأسلوب كتابة التحقيق أحد العوامل المهمة 
لتنحاحة أو خشلة. 


دهن واقع خبرني في مجال التحقيقات الصحقية: فلدى طرق ا 
حصر لها لكتابة التحقيق» لكني أوصي بأسلوب سهل ومرن ويصلح كنقطة 
بدايةء على الرغم من أخي لا أنصح بالإغراط في استخدامهة. 


ابداً بمركز التحقيق وهو الأسلوب المستخدم في كتابة الأخبار 
الأسلوب وتصل يه إلى حد الكمال. فتبداً التحقيق يقصة إنتسان هعين خم 
تنتقل إلى دائرة أوسع لبيان تاثير الموضوع على الآخرين» وهناك أسلوب 
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الوحدة الثالكة التحقيق الصحفي ماهيته وفشقواعته وأنشاءه 


آخرء وهو استخدام أسلوب عكسيء فييدا التحقيق بظاهرة عامة ثم شرح 
تأثيرها على الفرد مما يعطي للموضوع سمة إسائية. 


وسواء استخدمت هذا الأسلوب أو تاك؛ فالمهم أن التحقيق يبين أن 
محنة شخص واحد عي محنة كل الناسء المهم أن التحقيق أيَاً كان 
موضوعه يتضمن مجموعة هن المائمح المشتركة لقطاع عريض من 
الناس» أما اتقاعدة الذهبية التي ينطلق منها تحقيقك فهي إما قضية 
شخص واحد: أو قضية اجتماعية تهم فريق كبير متهم:؛ وكل فرد من هذا 
الفريق يشبه هذا الشخصء مح هراعاة أن يتضمن التحقيق رأيى خبير أو 
أكثر, تعليقاً أو تدعيماً أو شرحاً للموضوع: 


وعادة ها يبدأ التحقيق بقصة الشخص بطل الموضوع: ثم فقرة 
ملخصة تأكيدًا لفكرة أن الموضوع يخص شخصاً واحدا لكنه يمثل 
مجموعة كبيرة من الناس» وهي تقئية تُعرف في كتابة السيناريو للأفلام 
والمسرحيات باسم تمهيد الطريق؛ بمعنى إشارة مسبقة إلى شيء عاني أ 
بثير الاهتمام ثم تكتشف فيما بعد أنه أمر حيوي. 


» الحكايات أو القصص القصيرة والنوادر التي تمهد للقصة الكبرى 
التحقيق وتسمي 10155130059138 وعادة ما يلجأ الصحفي لهذه 
الطريقة لإصباغ الصفة الإنسانية علي الشخص بطل قصته: وهي 
تعطي انطباع للقارئ بأن هناك موضوع أكبر ‏ 

* وهناك جزء يتضمن قصص صغيرة نستخدمها للوصول بها إلى قصة 
كبيرة وتكون عن ثلاث إلى أربع فقرات موجزة تلقي الضوء على أحد 
جوائب الموضوع في إطار القصة الأصلية للتحقيق» هذه الفقرة 
الملخصة الموضوع تثير انتباه القارئ وتفتح شهيته لمعرفة هزيد من 
المعلومات 2116000165 . 
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الوحدة العالثة التحقيق الصحني ماهيته وقواعده وأنشاءه 


© فإذا لم تكن قد ذكرت الخبر الرئيسي في صدر التحقيق» فيمكنك ذكره 
في هذه الفقرة المهمة؛ وهذه الغقرة الملخصة تتكون من فمرة 
واحدة تشرح وتبين العااقة بين يطل القصة وبين الموضوع الرئيسي 

» استخدام الحوار أمر غير مألوف في التحقيقات الصحفية لكنه أمر 
ممكن؛ لأنه يعطي حيوية وتجديدا لأسلوب الكتابة» وسواء كان الحوار 
يدور بين شخصين أو أكثر؛ أو حواراً بين شخص ونفسه: وأحياناً يبدأ 
التحقبق يحوار بين عدد من الأشخاص في مقدمة التحقيق» وإن كان 
الحديث الداخلي إلى النفس هو الاسلوب الأكثر شيوعًا عندما يتم 
إسناد قول أو عدة أقوال لأحد المصادر بالتحقيق المنشور. 

» أما أسلوب المشاهد المتتابعة: فيص اح للتحقيقات المطولة: 
ويستخدم فيه القصص القصيرة الطريفة أو الحوار مع النفس أو 
كلاهماء وتستخدم لوصف حدث أكبر؛ هثال ذلك حادثة يورسعيد 
التخيلية» إذ يمكن ذكر مشاهد من أحداث هذا اليوم داخل التحقيق 
الصحفي. 

© أما أسلوب الربط: فيعتمد على ربط الأحداث والوقائع مما يجعل 
التحقيق الصحفي حتماسكاً» ويعتير هذا الأسلوب هو الابن الشرعي 
لأسلوب استخدام الحكايات في صدر الموضوع. 


وهذا الأسلوب يحيل القارئى إلى أحداث سابقة» وعادة ما يستخهم 
في نهاية التحقيق أو فقرته الختامية: ويحدث غالبا عندما يظهر الشخص 
الممثل للمجموعة. 


عادة ما يبدأ التحقيق بقصة طريفة مع وصف موجز في صدر 
الموضوعء ويشغل ذلك ثلاث إلى ست فقرات من التحقيق, وغالباً ما يشغل 
ما بين 4 إلى 5 فقرات» بعدها يمكن كتابة فقرة موجزة تربط الموضوع 
المميز لهذا الشخص الممثل لمجموعة الناس» ثم تيدأ عملية التنبؤ أو 
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التكهن في مرحلة مبكرة من التحفيق» ثم نرويى القصص الطريفة: ثم 
الحوار أو الحوار همع الثفس» كم يدا في ذكر التفاصيل» أما في القصصس. 
الخيرية الطويلة: خاصة التحقيقات الصحنية فيمكن إضافة بمض 
المشاهى ثم فقرة الربط أو عدة فقرات تريط الموضوع بالتنبؤ الوارد في 
صر التحقيق» وتجعل الموضوع متواصلاً ومترابطا: وفي التهاية ضع 
الخلاصة والختام فيما ل يزيد على كانث إلى خصس فقرات» قم نختم 
التحشيق بالحديث عن النظرة المستقبلية لبطل القصة؛ وما نتوقعه له في 
المستقيل» ويمكن أن نطرحه في شكل سؤالء: ونكرك النهاية مفتمحمة 
لاستنتاجات القارئ. 


وتتميز هذه الطريقة في الكتابة بقوتها وبأنها سهلة القهم» ولكن 
هيكلهاء لكن إحكام السيطرة على الجزء الخاص بالشخص الممثل 
للمجموع أحياناً يكون صعبا؛ لأنه يحتاج إلى حرفية صحفية وقدرة علي 
توظيف القصة بشكل يخدم الموضوع الرئيسي للتحقيق» ولا ننسى أن 
إعداد التحقيق يهذه الطريقة يجعله أطول كثيرا من مجرد إعداد قصة 


تذلك أنصح الصحفيين عند استخدامهم لهذا الأسلوب في الكتابة؛ 
باستخدام أريعة مصادر أصلية على الأقل» بشرط أن تتضهن المصادر 
البشرية هذا الشخص الممثل للمجموعة» وهو بطل القصة: وشخص آخر 
يشبهه ويشترك معه في نفس الظروف؛ مع رأى خبير واحد على الأقل في 
الموضوع: ومصدر آخر حسبما يرى المحرر أو حسبهما تتطلب طبيمة 
الموضوع: أما المستندات الأصلية الثي يجب استخدامها فهي إما تطعن 
في أقوال المصادر البشرية التي استندت إليها أو تؤكدها. 
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الوحدة الثالثة التحقيق الصحني مافيته وقواعده وأنشاءه 


وليحرص الصحفي كل الحرص على أن يشمل التحقيق جميع 
التفاصيل التي جمعها بكل حقة ودأب من جميع المصاتر الي استطاع 
الحصول عليهاء ولابد أن يظهر الشخص الممثل للمجموع في صدر 
التحقيق»: ثم مرة أخرى في نهايته. 


المراءجعة النهائية للتحقيق 


وبعد الانتهاء من كتابة التحقيق الصحفي لابد من مراجعة 
الحقائق التي نكرتهاء ومراجعة النص المكتوب في صورته النهائية» 
والتأاكد هن إضافة العناصر الأخرىي الذي تخدم التحقيق من الصور 
والرسومات البيانية والجداول وأشرطة الفيديو.. إلخ في موضهها. 


وهذه العناصر هي التي تدعم الصعلودات واتحقائق التي يتخضمنها 
التحقيق؛ وبالاستعانة يوجود مجموعة كبيرة هن المصورين المحترفين 
والمحررين الذين يعملون معك: فإن المراجعة النهائية للتحقيق مرحلة 
مهمة جدا لكي يشعر الصحفي بالرضا عن تحقيقه قبل نشره. 


بعحضص الصحف الكبرى تخرص على القيام بعملية رسمية محددة 
تسمى (عملية التاأكد من الوقائع التي ذكرها معد التحقيق الصحفي) 
وهذه الصهمة يكولاها متخصصون في موضوع التحقيق؛ تكون مهمتهم 
ويرجعون إلى قواعد البيانات: وبذلك يعملون كعيون إضافية تفحص 
التحقيق بنظرة خارجية وتقيمه تقييماً مهنياً محايداً. 


وعلى المستوى الشخصي لم يسيق لي العمل في مدل هذه 


المؤسسة التي يوجد بها مراجعون أو مدققون مهمتهم التأكد من دقة 
المعلومات قبل التشر؛ وفي الصحف التي عملت بها كانت مهمة مراجعمة 
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الييانات هي مهمة المحرر؛ أى معد التحقيق الصجقي نفسه:؛ ويمكن أن 
بعرشه على زماائه لفخصه يدقة وسؤاله 


عن بعض ها ورد في التحقيق؛ ولقد تعلمت الكثير من زهيلي دافيد 
فاليس فيما يتعلق بعملية المراجعة النهائية؛ فقد كان دافيد فاليس يعمل 
كمحرر تحقيقات صحفية في مجلة (واشنطون بوست) وقد علمني 
طريقته في المراجعة: عندما كنا نممل معأ في هجلّة (تولسا ورند) وقد 
نفذت كل ها علمني بالحرف. 


وهذه هي الخطوات الذي أحرص على القياح يهاء وتيداً يأن أعد 
المسودة: ثم أقوم بطباعة نسخة نهائية من التحقيق: ثم نجتمع مع 
سطرء ونضع خطأ تحت كل اسم وكل رقم وكل تاريخ وكل التفاصيل الذي 
يمكن أن يتم الطعن عليهاء وبعد أن نفوم بمراجعة قاعدة بيانات مصادرنا 
حصلنا منه على المعلومات. 


أها الوضع المثالي فهو أن يكون لهينا انث أو أريع مصادر لكل 
نية ) أو واقعة ذخرت في |اء ف 3 


وعتدما تصل إلى هذا الحد من التحقق هن المعلومات والمقارئة 
بينها نشعر بقدر كبير من الثقة قيما كتبناه: ثم نراجع الوقائع والحقائق 
التي حصلنا عليها من أقل من ثلاث مصادر أخرى؛ وهذا يقودنا إلى أن تبدأ 
بتقييم المصادر التي استندنا إليها في الحصول علي المعتوصات؛ ومن 
المفيد أن تنتساعل: هل مصدر المعلهمات شخص عادى أم مصدر 
صسسئول :... وما الداقع الذى شجع هذا الشخص على الإدلاء بهذه 
المعلوصات؟ هل هناك أى احتمالات أن يكون هذا المصدر قد تعصد 
تضليلنا ؟ وما نسية هذا الاحتمال؟. 
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وفل يمكن حخنفظ أقوال هذا المصير؟ هذا بالنسبة للمصادر 
البشرية» أما بالنسبة للمصادر الورقية فيل هي مصاير قانونية أم 
مستئدات من دعاوى قضائية؟ 


ربما تكون الإجابة على بعض الأسظة السابقة سهلة؛ في حين نجد 
أن الإجابة على أسئلة أخرى مثل احتمال أن يكون المصير قد ضللنا 
حعبة إلى حد ماء فهذا يعتي أن علينا أن ففترض بعض الافتراضات وان 
نعد سيناريوهات عدة؛ ولكن علينا أن ننتهي من ذلك قبل أن تحل ساعة 
الصفر: وينتهي الوقت المححد لذنا للإعداد ويحين موعد تسليم التحقيق 


وغالبا ها تقودنا عملية المراجعة النهائية إلى الإجاية على الأسئلة 
الأساسية التي يجب أن نجيب عنهاً وهي (لماذا؟) و(هاذا يعد؟) وهي 
الأسئلة التي أثارت رغبتنا في إجراء التحرى وجمع المعلومات تعمل 
التحقيق أصلا: وأحياناً نقوم أثناء عملية المراجعة النهائية بشطب أحزاء 
كنا نود كتابتها في التحقيق:؛ ولكننا لم نكن وائقين منها تماما. 


فالمهم: أن نحرص على مصداقيتناء وأن نتأكد من أن كل كلمة في 
التحقيق موثقة وحقيقة؛ ومن الضروري أن نتأكد أن تحقيقنا لا يثير أسطة 
أكثر من تلك التي أجاب عليهاء مما يقلل إلى حد كبير من عملية 
التخمين؛ أى ذكر أصور لم نكن متاكدين منها تماماً حتى إننا أحيانا 
نتساءل: كيف حكمنا عقتنا وحذفنا جزءاً مهما معيناً من التحقيق قبل 
النشره ولكن الأهم هو التأكد أن كل المعلومات الواردة به موثقة ودقيقة 
وأنا على يقين تام أن تطبيق السياسة الخاصة بالمراجعة والتدقيق هي 
التي جنبتنا التعرض للدعاوى القضائية التي كان يمكن أن تُرفع ضدناء 
فقد كنا فستبعد أي نقطة يمكن لأي جهة أن تتبت بها أننا أخطأناء وهي 
خطوة مهمة لبناء جدار من الثقة بين الصحفي وجريدته وبين القارئ. 
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الخطوات المخيرة 


والآن بعد أن تأكدنا هن صحة كل نقطة وردت في التحقيق تكون قد 
أتمهنا عملناء ثم تصيح مهمتنا هي الدفاع عن المعلومات الواردة فيه؛ 
ويتبقى أن نبحث عن طرق جديدة لإعداد مقالات قصصية مستقاة من 
المعلومات غير القصصية التي قمنا بتجميعها؛ ثم نبدأ في مطالبة رئيس 
التحرير بعساحة أكبر في الجريدة أو المجلة لكتابة المزيد سن 
الموضوعات: وإذا ما نجح التحقيق مفحقق صدى جيدا فسوف نبداً في 
إعداد الخطط نتجراء تحريات جديدة وإعداد تحقيق صحفي جديد. 


بحد طباعة التحقيق ونشره؛ نبدأ في الإعداد للجزء الكالي من 
سلسلة التحقيقات» أو ما يسمى تحقيقات المتابمةء فإذا كان تحقيقك 
يضع المسئولين في موضع المساءلة والحساب بنشر معلومات تديثهم؛ 
فيمكن أن يؤدي إلى إحداث التغيير في مؤسسة ماء ولعل أفضل وسائل 
قياس مدى نجاح التحقيق تأتي عن طريق قياس رد فعل القراء أو 
المسئولين: علماً بأن أسوأ شعور يمكن أن ينتاب المحقق معد التحقيقات 
الصحفية هو عدم ظهور أي رد فعل لتحقيقه بعد نشره. 


ولعل عدم وجود رد فعل مباشر وواضح هو ها يجدلني اعتبر أن 
ستسلة التحقيقات عن الصناديق الكبرى تحفيقات فاشلة؛ فعلى الرغم من 
أنئي بخلت في إعداد هذا التحقيق جهدا لم أبنله في أي تحقيق آخر إل 
أثئي لم أتلق أي رد فعل هن أي قارئ تجاه هذا التحقيق» كما أثني لم أثلق 
أي اتصالات هاتفية من المسئولين ومتخذى القرارات» ولكنى فقط تلقفيت 
بعضن الرسائل الإلكترونية: أقل من عدد أصابع اليد الواحدة» لقد نشرت 
ستسلة التحقيقات هذه على مدى عدة أيام عن موضوع تكلف أكثر من 
0هليون دولار» ووجدت هذه النفايات الخظرة في أكثر من 14موقماً 
بولاية أوكلاهوماء ورغم ذلك كان رد الفعل مثير للشفقة واليأس فعلاء ولكسن 
هذه التجربة قد علمتني درسا لن أنساه؛ وهو ضرورة أن يري الئاس أنفسهم 
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في التحقيق وأن بحسوا به وأن يعبر عن مشكلاتهم الحقيقية: وربما فشل 
التحقيق فشلاً تريعاً لهذا السبب. 


ولكن دائما هناك أمل» فلن تكون سلسلة التحقيقات الفاشلة هي 
نهاية المطاف بل هي نقطة البداية فبالعودة إلى واقعة بورسعيدء فإجراء 
تحقيق صحفي عنها قد يؤدي إلى تغيير تشريعات معينة أو تفيير نظم 
السلامة في مكان العمل» أو إلى تخيير سياسات الشركات أو أسعار التأصين 
أو أسعار الشحنء أو إلى زيادة الوعي الجماهيري بالمشاكل الموجودة:؛ أو 
توفير مزيد من الإشراف على التعامل مع بعض المنتجات وغيرهاء إن ما 
يبحث على الرضا والفخر ويسعد معد التحقيق الصحفي فعلأء هو أنيرى 
تحقيقه الذي قام يه أتاح معلومات وشجع على اتخاذ مواقف أو خطوات 
مفيدة للئاس. 


ولا أنسي أبذا ها كان زميلي (كن بيزيو) يذكرني دائماً به: ويذكر 
طانينا (أن التحقيق الصحقفي الذى تقوم يك هب يغير العالم: ولكئه قد 
يجعل العالم يريد أن يتقير). 


أرجو أن تساعدكم هذه الدروس المستمدة من خبرتي الطويلة على 
شحذ أدواتكم الصحفية لكي تس تطيعوا تحقيق بعض التغيرات التي 
نتطلع إلى أحدائها. 


صندوق ا لأدوات ١|‏ لللكترونية: 


إن جناء جدار من الثقة والاحترام مع المصادر؛ هي نقطة قوة لأي 
صحفي أو صحفية: فقدرته على عصل علاقات قوية مع مصائر مهصة. 
وقدرقه على الاتصال بهذه المصادر إذا هما احتاج لها؛ وربما تصل قوة 
العلاقة إلى حد إمكانية الاتصال بهم في الأجازات مثلاً: ويمكنه الاعتهاد 
على مصدره المسئول في التأكد من صحة أي معلومات تقع في إطار 
تخصصه: حتى لو كانت للنشر في موضوع لن يذكر فيه اسم المصدر. 


الوحدة الثالكة التحقيق الصحني ماهيته وقواعده وأنشاءه 


وربما يخصك المصدر بمعلومات للعلم ققط غير مخصصة للنشر اعتمادا 


وهناك جزء مهم من أدوات المحقق والمحرر الصحفي.» هو صندوق 
أدحوات إلكترونية تساعده في عمله:؛ وعليه أن يقوم بتحديثها باستمرار» وأن 
تكون متاحة لاستخدامها بشكل يوهي» ويجب أن يكون الجهد الذي يبذله 
في ]عدادها جهدا تراكمياًء أي يبدأ صفيرا وينمو بمرور الوقت؛ ولايد من 
الاستغناء عن المعلوهات القديمة التي لم تعد صائحة وإضافة معلومات 
جديدة إليهاء إن سر نجاح صندوق أدواتك هو قدرته على التطور والتخلص 
مما لا يفيد وشحذ ما هو مفيد؛ إن صندوق الأدوات ريما يكون جهاز 
كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو حمفكرة إلكترونية» بالإضافة إلى دفتر منظم 
لأرقاح هواتف المصادر والمسئولين وعناوين مقار أعمالهم ومن الأفضل 
تقسيمه إلى مجالات أعمالهم بدلا من الاعتماد على الترتيب الأبجدي 
فقطء حتى يسهل عليك العثور على المصادر المناسبة لموضوع تحقيقك 
يسرعا. 

وفيما يلي أقدم لكم بعض المواقع الإلكترونية التي وجدتها حفيدة 
لي في عملي كصحقق صحفيء» أرجو أن تستفيدوا متها وتضصوها إلس 


صندوق أدواتكم: إلا أن المهمح أن يقوم كل محقق صحفي ببتاء صندوق 
أحواته الإلكتروني الخاص يه. 


إليكم هذه المواقع التي تحتوى على هعلومات خاصة بالولايات المتحدة: 


سحل بأرقام التليفونات المهمة حنمن.منا ب نجققة. باب 
© موقع التعداد السكاني لابد من الاطلاع علية عند إعداد أى عمل بتعلقٌ 
بالتعداد السكاني 26115115-805. 997/77 


5 معلومات عامة ضرورية لكل هن يسمى لإجراء تحقيق صحفي 
ا 
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ال ا ااا املاظ 
الوحدة الأولى 
مافية الصحائة 
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لعخزنتا الصضصنحاقةف, ل ا يا لح قالانا يا لديا ليا ايا 0 للا لاا ا لاا ل ةي ا ل ل ا ل ل ا الي 1 ارا ا 
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الوحدة الثانية 
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اتصمحاقة العريية اليوم ...م مم 


ملامح الكتابة الصحفية العربية العاصيرة............... 
تظريات [لصربحاقة وعاذقيها بالسلطة.. صا ل يي يي ا اللي انيديا 


لاللاائلا 


ادها 


ا لكا 
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بدايات الصبحاظة العربية شارج الوطن العربي.,. .ب 
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إيد يننا له باد لمح بدي يه يط ينا بط با ئديلة 


ا لل ايا ل لل اانا 


للا ليشيم لا انيديا لد ة لايد ئائة 


نحو تحشر ييف لأ فسا مدومة ميرو ونيد موف ممت ميم ميو ممدة يوومن ينونه مومميقة وعورمه 
الشاخل والتحديات الى قواجنف اليسحاقة. 07لا 3 اانا لمن 
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شوائد االكمدخا لشب ميب نييي عمقي ليس يي ا الا 
أنواج اتمسحاقة ب خصائصها كوسيلك ... ............. 
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الهومو 2 
بخصائصني الصحاكةكه كوسيلة اتتها أب..... _ ا ا ا 0 ل ا ا ا ا ل يننا 
عيادق الصحاكة ... ا نش اش فاج ل اط اقرط ل اله ل لاط روطس واس لوعو شود اط ل ور د ا إل و إل جوع و وني ع و ممه ممم مه وه 


3 1 لم 
وظشائقفب | لتسسحاتا , .؛........ ل 0 1 ل ا ا ا ل اا ل اا ا ليا لي ا ا ال عا 


وظائف الصحاقة من حيث | لتطور | لهأ ز فشي نم متعم ممعم ممعم مسف وعم 
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أكاذقيات الصسححاقة عبت مين ميو سيوم ممم فمممه مممم معيميوة 
تطور والغركن من رموز اا لصسهافه تبني مي مم وميم عمو م ميمت 
المتاصر الشام ككاةه ءءء يمييي م يمي نيت تنيت تمديدديوت وي و يديوه مو موييقة 
الأخلاقيات والعاسر ك الممارسة العهاية يوب مني نمويه مهموي د مفو 
ال ‏ ي ل 1000 
الجتسى الأديى وَإل ا حَأحُْق مس سم سس سوم ووو ومو فين 
اا 021111111100 
الانتهاكات والسشا قاقة تيده سه ممم ممه سمو سم مت سمو 
اتدوق واللياقة والشمول ني د يده نمدم ده موس عع ممم مع مم 

الحملة الاتتكايية يك وسائل قصالم بي مي مي مم سم سم ممه 
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المشاخل والمعوقات اكثقيم العائية أب..... .مي سيد سس يوم 


1596 
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ا ال 1 ال ا لال نا م 007 30 لك نك 4 اع او 3ه طن اله ساو طناي عا عو اي وأ له هاوه + سر 


عا مام راوع 


خاذا التحقيقى اتلصحشيى 19 ...تنيت ال شاط ا شاط أل شد اا شاط ا ال ع إن أل يك لالخ لاش شاه 


لياس عي ب التييلا 
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مشهوح التحميق | عضي ..... ول وو ال زول اط شاط ال او لوال ل باشلل ع الل وي الا و و ود من مما 


أولة: التحشيق الضيحفىي تعريفك مصيادرة؛ وضائفه؛ وأنواهة...... 
ثائيا : إعداد وتتشين التحفقيق الصحصضيى ٠‏ مي 


"# 
ثالتاء كناية المعقيق ا تصمدصقي مس تين وني يد ممرف ععممي نيب تمنووومة 
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لقو] تعف وأسسنس جبجرير التحقيق الممجحفي عنمي يميت ممت 


0-3 3 55 
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- - 


27 ل يد | فنا 9 
حنانة التحضيق ! ل ل ا ا لي لا ل لل لس ل ا ا ل ل يي ليد انا 
3 - - 


3 - عه 
المراجعة التجبائية للتسحقايق ند ممت جد جه اه و وه جاع سه 1 و ع ص اط سس لإ ا لس أ ل ود و 5 1114 نوز كه د اذ 
4 يعد - 


الخطوات اللأشمرة... و سس ع وش ل شاط عاش أ اس نل ل أل لج لاج وه واي واو سك إل و وش كس شافخ كل 
صندوق الأدوات الالكتروئيةه.. ا سم يي ممم ممم م ممقة 
المصادر وا مرا جع... وج إل واج ودج شاع سد ونس عاط و شاط أن ال شا أ واج وج يواج جوج ينج ونع و شافاس سس كو خ اشن سه لواقم 


ل ل ا اياي يننا 


ل ا ع 0 ال سانا 


للا ا لا لالطقفة 


لال ا ل امنيا 


عد - 
|المححيو فا يد ...ب ديف ا ااا ا ا ااا ا ا ا ل ل ل 1 1ل ل و ل لل الل ا ل 


الصفحة 


ا 


تلا "التسسنه هلأ رسرلانز[ادا 


1424110 
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